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 الحداثة والغنوص )Gnosis( نقاش فكري ألماني بعد الحرب
 حول العلمنة والديـن و»التغلب« على الماضي)))
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ملخص:

يهــدف هــذا البحــث إلــى بنــاء موضــوعٍ يجمــع اهتمامــاتِ أربعــةِ مفكريــنَ ألمــان عِظــام فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانية، بالرغم من اختلاف تخصصاتهم )الفلســفة، النظرية السياســية، التصوف، تاريخ الأفكار(، وهم بلومنبورغ 
ــا مــن 

ً
وشــولم ويونــاس وفوغلــن. يتعلــق الأمــر بالأزمــة الأخلاقيــة الحــادة التــي تلــت الحــرب، التــي بحثهــا الأربعــة انطلاق

التقليــد الفكــري الألمانــي عبــر توظيــف مفهــوم الغنــوص. وظــف البحــث منهجــا بســط فيــه الســياق الفكــري للمســألة 
 منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر بأزمــة الثقافــة الألمانيــة، التــي كانــت مرتابــة 

ً
)الســياق الفكــري الألمانــي الــذي كان منشــغلًا

مــن التنويــر والحداثــة، والــذي ســبق أن بحــث مفهــوم الغنــوص أوائــل القــرن العشــرين(، والســياق السيا�ســي المتصــل 
ا يراعــي خصوصيــة كل دارس ويراعــي 

ً
بالتداعيــات الكارثيــة للحــرب. كمــا بســط البحــث حجــج الدارســين الأربعــة بســط

هــدف البحــث فــي الوقــت نفســه. وقــد انتهــى البحــث إلــى أن مــا جمــع الدارســينَ الأربعــة هــو بحثهــم الأزمــة الأخلاقيــة التــي 
تلــت الحــرب، وتوظيفهــم مفهــوم الغنــوص واعتمادهــم علــى الخلفيــة الثقافيــة الألمانيــة، وذلــك مــن أجــل تشــكيل مــا 
يشــبه محكمــة فكريــة تحاكــم الحداثــة. كانــت النتيجــة النهائيــة إدانــة الحداثــة مــن قبــل فوغلــن، والدفــاع عنهــا لا بــل 
تبرئتهــا مــن قبــل بلومنبــورغ، والســعي إلــى إنقاذهــا مــن عدميتهــا ومــن نفســها عمومــا مــن قبــل يونــاس وشــولم. وهــو مــا 

يؤكــد، علــى غيــر المعتــاد، أن عنصــرًا دينيًــا معينًــا مــا فتــئ يمــارس تأثيــره فــي الحداثــة العلمانيــة هــو الغنــوص.

الكلمات المفتاحية: 

الغنوص، الحداثة، العلمنة، الثيولوجيا، الأزمة الأخلاقية.
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Abstract:

This paper aims to formulate a topic that combines the interests of four German thinkers (Blumen-
berg, Jonas, Scholem and Voegelin) after World War II, despite their different disciplines (philosophy, 
political theory, mysticism, and the history of ideas). The severe moral crisis that followed the war was 
the subject they discussed in the context of the German intellectual tradition by employing the concept 
of Gnosis. This paper adopts a method by which it presents the intellectual context of the issue (the 
German intellectual context that has, since the end of the nineteenth century, been engaged in the cri-
sis of German culture which is associated with questioning the Enlightenment and modernity, and the 
concept of Gnosis), and the post-war political context. The paper presents the arguments of the four 
scholars in a way that takes into account their differences and the purpose of the paper as well. The pa-
per concludes that discussing the moral crisis that followed the war, through the concept of Gnosis and 
the German cultural background, is what united them for the trial of modernity. Voegelin denounced 
modernity, Blumenberg defended it, even exonerated it, and both Jonas and Scholem sought to save it. 
This, unusually, confirms that a religious element, the Gnosis, still exists within secular modernity

 keywords:
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موجز

 )secularisation( المركبــة لنقــاش فكــري يهــم الحداثــة والعلمنــة 
َ
يــدرس البحــث التالــي بإســهابٍ الســمة

والثيولوجيــا، ويــدرس أيضًــا أهميــة هــذا النقــاش. يتعلــق الأمــر بنقــاش احتــدم بيـــن جماعــة مــن الدارسيـــن 

الألمان خلال الخمسيـنيات والستيـنيات، وهم هانز يوناس)Hans Jonas (1903 - 1993 وهانز بلومنبورغ 

وإيـــريك   1982  -  Gershom Scholem (1897( شــولم  وغيـــرشم   )1996  -  Hans Blumenberg (1920

فوغلــن )Eric Voegelin (1901 - 1985. إنــه بحــث يؤكــد أن هــؤلاء الدارسيـــن كانــوا متحديـــن مــن الناحيــة 

الخطابيــة )discursively( بســبب ظهــور مفهــوم الغنــوص فــي نقاشــهم الــذي تــا الحــرب. لقــد تحــدوا دعــوى 

معلمنــة  مســيحية  ثيولوجيــا  بأنهــا  الحداثــة  فيهــا  عــرف  التــي   1973  -  Karl Löwith (1897(لوفيــث كارل 

القدامــة  إلــى  الخلاقــة  العــودة  خــال  ومــن  الغنوصيــة.  الثيولوجيــا  مــع  الحداثــة  وربطــوا   ،)secularised(

)antiquity( المتأخــرة وعبــر تقديــم الثيولوجيــا الغنوصيــة الغامضــة مــن جديــد، مــزج هــؤلاء الدارســون 

النقاشــات الفكريــة مــن الفتـــرة المبكــرة فــي القــرن العشريـــن - التــي أعيــد تعريــف مفهــوم الغنــوص فيهــا ـ مــع 

الأزمــة الأخلاقيــة الحــادة التــي تلــت عــام 1945، وذلــك إمــا مــن أجــل بنــاء قضيــة ضــد الحداثــة أو لصالحهــا.

مقدمة:

والسيا�ســي  و»الديـــني«  »العلمانــي«  بيـــن  العلاقــة  إلــى  الأخيـــرة  الآونــة  فــي  الأكاديمــي  الانتبــاه  تزايــد  إن 

والثيولوجــي، بيـــن السياســة والثيولوجيــا، بيـــن الإيمــان والفعــل السيا�ســي، يعــد اســتجابة لانبعــاث الديـــن 

 David Sorkin علــى المســتوى العالمــي وفــي جميــع الجبهــات. وكمــا يشيـــر إلــى ذلــك المــؤرخ ديفيــد سوركيـــن

ا خشــنًا 
ً
 »إن توقعــات علمــاء الاجتمــاع الأوائــل التــي تقــول إن الديـــن ســيختفي...لم يتــم انتهاكهــا انتهــاك

ً
قائــا

فقــط مــن قبــل الثبــات العنيــد للديـــن، أو إن شــئت الدقــة، مــن قبــل قوتــه الثابتــة، بــل إن هــذه التوقعــات 

باتــت مشــوبة الآن بشــائبة الســذاجة نفســها التــي عزاهــا مؤلفــوا هــذه التوقعــات، بثقــة عاليــة فــي النفــس 

وبطريقــة ســلطوية، للمناصريـــن للديـــن«))).

(5) David Sorkin, “Between Messianism and Survival: Secularisation and Sacralisation in Modern Judaism”, Journal of Modern 
Jewish Studies 3/1 (2004), pp.73–86

)*( قدمت نسخة أبكر من هذا البحث في معهد البحث في الإنسانيات )Institute for Research in the Humanities( بجامعة ويسكونسن 

فــي ماديســون. أوجــه شــكري إلــى ســتانلي بايـــن Stanley Payne وديفيــد سوركيـــن Stanley Payne وجــون تورتوريــس John Tortorice، مــن 

 Ofer وأوفــر نــور Steve Aschheim وأشــكر ســتيف أشــهايم ،)University of Wisconsin at Madison( جامعــة ويسكونســن فــي ماديســون

Hebrew University of Jeru�( مــن الجامعــة العبريــة فــي القــدس Moshe Zimmerman ومو�شــي زمرمــان Avihu Zakai وأفيهــو زكاي Nurr

 University of( ودورك مو�ســى مــن جامعــة ســيدني ،)Tel Aviv University( مــن جامعــة تــل أبيــب Shula Volkov وشــولا فولكــوف ،)salem

Sydney(، وشــاخار رهــف Shakhar Rahav مــن جامعــة كليفورنيــا فــي بيـــركلي )University of California at Berkeley(، مــن أجــل تعليقاتهــم 

النقديــة وملاحظاتهــم الثاقبــة وتوجيههــم. وأود أن أشــكر دان ديـــنر Dan Diner وغبرييــل موتسكيـــن Gabriel Motzkin وكريســتوف شــميدت 

Christoph Schmidt مــن الجامعــة العبريــة بالقــدس مــن أجــل المناقشــات الرائعــة المتواصلــة حــول الفكــر الأوروبــي الحديــث..
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الحديــث  العلمانــي  العالــم  بيـــن  بالعلاقــات  المتعلقــة  الما�ضــي،  نقاشــات  اســتعادت  الخلفيــة  هــذه  مــن  ــا 
ً
انطلاق

وماضيه الديـــني أهميتها. احتدم هذا النقاش المتعلق بالحداثة وبسيـــرورة العلمنة وعلاقتهما بالثيولوجيا بيـــن جماعة 

مــن الدارسيـــن الألمــان فــي الخمسيـــنيات والستيـــنيات. أمــا الشــخصيات الرئيســة فــي هــذه الجماعــة مــن الدارسيـــن فهــم 

الفيلســوفان هانــز يونــاس وهانــز بلومنبــورغ ودارس التصــوف اليهــودي غيـــرشم شــولم، وكل هــؤلاء كانــوا مــن أصــول 

 عــن الفيلســوف السيا�ســي الكاثوليكــي إيـــريك فوغلــن))).
ً

يهوديــة، فضــا

تفيد الحجة الأساسية لهذا البحث أن بلومنبورغ ويوناس وفوغلن وشولم كانوا متحديـن من الناحية 

الخطابيــة بســبب ظهــور مفهــوم الغنــوص ومركزيتــه )وهــو المفهــوم الــذي يقت�ضــي وجــود ثنائيــة بيـــن الإلــه 

المتعالــي والعالــم، بيـــن الســمة الخفيــة للإلــه وغربــة الإنســان عــن هــذا العالــم( فــي أبحاثهــم التــي تلــت الحــرب. 

 عــن ذلــك، يؤكــد هــذا البحــث أن هــؤلاء الدارسيـــن ورثــوا هــذا المفهــوم عــن النقاشــات الفكريــة التــي 
ً

وفضــا

جــرت باكــرًا فــي القــرن العشريـــن، وأنهــم أثــاروه، متعقبيـــن أزمــة أخلاقيــة حــادة تلــت الحــرب، وذلــك مــن أجــل 

بنــاء قضيــة للدفــاع عــن العالــم العلمانــي الحديــث أو ضــده.

د هــؤلاء الدارسيـــن بمعيــارٍ  وبشــكلٍ ملمــوسٍ أكثـــر، يبيـــن هــذا البحــث أن التاريــخ الألمانــي الحديــث زوَّ

 وقبــل كل �شــيء، باعتبــاره سيـــرورة تغيـــر 
ً

لفهــمِ الحداثــة بشــكلٍ عــام. هكــذا فكــروا فــي تاريــخ الحداثــة، أولًا

إبســتمولوجي أفــرزت إيمانًــا غيـــر متحفــظ بالتقــدم، وبالعلــم، وبالقــدرة المطلقــة للعقــل والعقلانيــة؛ وقــد 

ربطــوا هــذا التغيـــر بمفهــوم العلمنــة. وفــي تحــدي هــذه المجموعــة لدعــوى كانــت قــد وضعــت مــن قبــل المفكــر 

اليهــودي الألمانــي كارل لوفيــث، وهــو تلميــذ ســابق لهيدغــر Martin Heidegger، فــي كتابــه الــذي صــدر عــام 

1949 بعنوان المعنى في التاريخ )Meaning in History(، الذي عرَّف فيه الحداثة بأنها ثيولوجيا مسيحية 

مفهــوم  كان  داخليًــا.  غنوصيًــا  معنــى  الحداثــة  إلــى  مختلفــة(  بطــرق  )وإن  المجموعــة  هــذه  عــزت  معلمنــة، 

الغنــوص، الــذي ظهــر بشــكل صريــح فــي كتابــات المجموعــة مــن الخمسيـــنيات إلــى الستيـــنيات، موضوعًــا 

جديــدًا بالنســبة إلــى فوغلــن وبلومنبــورغ، وتوســيعًا لاهتمــامٍ ســابقٍ ظهــر بيـــن العشريـــنيات والثلاثيـــنيات 

 الدارســون الأربعــة جميعًــا بيـــن الغنــوص والحداثــة 
َ
لــدى شــولم ويونــاس. وفــي ســياقِ مــا بعــد الحــرب، ربــط

ليــس فقــط بهــدف طــرح تســاؤلات تعيــد النظــر مــن قبيــل »مــا الحداثــة؟« أو »مــا العلمنــة؟«، وإنمــا أيضًــا 

بغايــة تشــكيل »محكمــة« فكريــة تســائل بالتحديــد مشــروعية )legitimacy( الحداثــة. يتعلــق الأمــر بمفهــوم 

ا بقولِــه »تصبــح المشــروعية موضوعًــا للنقــاش فقــط حيـــن تصيـــر موضــوع 
ً
أوجــزه بلومنبــورغ إيجــازًا بســيط

)6(  لــدى فوغلــن موقــف فريــد مــن نوعــه فــي هــذا الســياق بســبب أصولــه الكاثوليكيــة. ولا بُــدَّ مــن الانتبــاه إلــى أن بلومنبــورغ، وهــو الأصغــر 

فــي المجموعــة )ولــد عــام 1920(، لديــه موقــف فريــد بشــكل مشــابه، لأنــه لخــص النقــاش الفكــري، الــذي شــارك فيــه أيضًــا، وأعــاد التأكيــد 

عليــه فــي كتاباتــه.
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، وبالنظــر إلــى الأحــداث الكارثيــة للحــرب العالميــة الثانيــة والهولوكوســت، فــإنَّ مشــروعية 
ً
خــاف«))). فعــا

الحداثة كانت موضوع خلاف لدى هؤلاء المفكريـن. هكذا أصبحت الغنوصية الخصم الثيولوجي الذي لا 

بُــدَّ مــن مواجهتــه، كمــا فــي محاولــة فوغلــن الراميــة إلــى إدانــة الحداثــة، وفــي محاولــة بلومنبــورغ التــي تمجدهــا، 

وفــي محاولتــي يونــاس وشــولم المختلفتيـــن، الساعيتيـــن إلــى إنقــاذ الحداثــة )أو إلــى إنقــاذ الحداثــة اليهوديــة فــي 

حالــة شــولم( مــن نفســها. تعكــس هــذه المحاولــة الســاعية إلــى مواجهــة الجــذور الغنوصيــة للحداثــة الجــو 

السيا�ســي الألمانــي الــذي تــا عــام 1945، الــذي أصبــح فيــه التصالــح مــع الما�ضــي، أو التغلــب عليــه إن شــئت 

صياغــة أفضــل، )Vergangenheitsbewältigung(، يحتــل مركــز النقاشــات.

مــن المهــم أن نلاحــظ أن كل واحــد مــن هــؤلاء المفكريـــن الألمــان الأربعــة، الذيـــن هــم موضــوع النقــاش، 

كان ذائــع الصيــت فــي تخصصــه. كان شــولم، الــذي هاجــر مــن ألمانيــا إلــى فلسطيـــن أواســط العشريـــنيات، 

المؤســس للبحــث الحديــثِ فــي التصــوف اليهــودي، وكان يعتبــر »الكاهــن الأكبــر« للدراســات اليهوديــة))). وفــي 

الوقــت نفســه، كان واحــدًا مــن أشــهر المفكريـــن الصهايـــنة قبــل تأســيس دولــة إســرائيل وبعــده. أمــا إيـــريك 

Louisiana State Univer� )فوغل�ـن، ال�ـذي ه�ـرب م�ـن النمس�ـا النازيـ�ة ووج�ـد الملـاذ ف�ـي جامعـ�ة ولايـ�ة لويــ�زيانا) 

con�-neo( أحــد مؤس�ســي النزعــة المحافظــة الجديــدة ،Leo Strauss فــكان، إلــى جانــب ليــو ستـــروس ،)sityy

 إلــى فلسطيـــن ثــم إلــى 
ً
servatism())). وكان يونــاس، الــذي هــرب مــن النازيــة أوائــل الثلاثيـــنيات؛ فذهــب أولًا

كنــدا وبعدهــا إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أوائــل الخمسيـــنيات، قــد كتــب الكتــاب العمــدة فــي الثيولوجيــا 

الغنوصيــة، وكان واحــدًا مــن المنظريـــن الأوائــل للنزعــة البيئيــة )environmentalism( الأوروبيــة فــي فتـــرة مــا 

بعــد الحــرب)1)). كان بلومنبــورغ الوحيــد الــذي ظــل فــي ألمانيــا خــال الحــرب )والــذي أوقفــه النازيــون أخيـــرًا 

(7)  Hans Blumenberg, The Legitimacy of the Modern Age (Cambridge, MA: MIT Press, 1983), p.97.
(8)  Steven E, Aschheim, Scholem, Arendt, Klempere: Intimate Chronicles in Turbulent Times (Bloomington, IN: Indiana Univer-
sity Press, 2001), p.9.

وفيما يتعلق بمركزية شولم، انظر أيضًا:
Steven E. Aschheim, “The Metaphysical Psychologist: On the Life and Letters of Gershom Scholem”, Journal of Modern 
History 76/12 (2004), pp.903–33; Paul Mendes-Flohr (ed.), Gershom Scholem: The Man and his Work (New York: State 
University of New York Press, 1994).

)9(  انظر:
Ted V. McAllister, Revolt against Modernity: Leo Strauss, Eric Voegelin, and the Search for a Postliberal Order (Lawrence, KS: 
University Press of Kansas, 1996), pp.3–5.

)10(  انظر مراجعة يوناس لعمله الخاص في:
Hans Jonas, Erinnerungen (Leipzig: Insel, 2003), pp.310–38.=
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عــام 1944 نظــرًا؛ لأنــه كان »نصــف يهــودي«(، وهــو يعــد اليــوم أحــد أعظــم الفلاســفة الألمــان فــي النصــف 

الثانــي مــن القــرن العشريـــن، وقــد تـــرك بصمتــه فــي الفكــر القــاري المعاصــر مــن خــال دراســاته وكــذا مــن 

 خــال مشــاركته فــي سلســلة المنشــورات الألمانيــة )Suhrkamp Theorie 1( )مــع مفكريـــن ألمــان آخريـــن بارزيـــن 

 مثــل يورغــن هابرمــاس Jürgen Habermas وديتيـــر هايـــنريش Dieter Heinrich(، ومشــاركته فــي مجموعــة 

Clemens He� إلى جانب كليـنمس هيـزلهاوس( )Giessen( في غيسن )poetik und hermeneutik )البحث) 

.((1()Hans Robert Jauss وهانز روبرت ياوس Wolfgang Iser وفولفغانع إيســر selhaus

وبدعــم مــن موقفهــم المركــزي فــي تخصصاتهــم البحثيــة، كان هــؤلاء الدارســون الأربعــة أعضــاء بارزيـــن 

Ernst Gombrich  )2001  -  1909( غومبريــش  إرنســت  اليهــودي  النمســاوي  الفــن  مــؤرخ  وســمه   فيمــا 

للأطل�ســي«  »عابــرة  جماعــة  علــى  تحيــل  عبــارة  وهــي   ،)res publica litterarum( الآداب«  »جمهوريــة  بـــ   

الألمــان  الدارسيـــن  أن  الرغــم  وعلــى  الثانيــة.)1))  العالميــة  الحــرب  بعــد  المغتـربيـــن  الألمــان  المهاجريـــن  مــن 

كانــوا مبعثـريـــن فــي عالــم مــا بعــد الحــرب، فإنهــم ظلــوا متصليـــن اتصــالا عميقــا عبــر العلاقــات الشــخصية 

والمراســات الكثيفــة، وأيضــا مــن خــال طــرق التفكيـــر والتعبيـــر. وقــد زودهــم التـــراث الألمانــي، بطريقــة مــن 

فــي المنــزل« )مستعمليـــن  الطــرق، بالمرســاة التــي احتاجوهــا لمواجهــة تفــكك المنفــى والخســارة. »لــم يكونــوا 

اصطــاح هيدغــر(؛ ومــن هنــا ميلهــم القــوي، وأحيانًــا الملــزم، بعــد هجرتهــم إلــى الانســحاب إلــى جــوٍ فكــريٍّ 

إلــى جماعتهــم »العابــرة للأطل�ســي«. بالنســبة  بمثابــة الأســاس  ألمانــي حميمــي كان 

وانظر أيضًا 
Christian Wiese’s “Nachwort”, in: Jonas (note 6), pp.407–16.

وأيضًا:
Christian Wiese, “For a Time I was Privileged to Enjoy his Friendship …: The Ambivalent Relationship between Hans Jonas 
and Gershom Scholem”, The Leo-Baeck Institute Year Book 49 (2005), pp.25–58.

)11( نشــرت مجموعــة البحــث )Poetik( و)Hermeneutik( عملهمــا فــي مجلــدات متتاليــة بــدءا مــن عــام 1963 فصاعــدا، وأصبحــت 

لقاءاتهــا ميدانــا محوريــا للنشــاط الفكــري. انظــر:
 Elizabeth Brient, The Immanence of the Infinite: Hans Blumenberg and the Threshold to Modernity (Washington, DC: The 
Catholic University Press, 2002), p.5.

وبخصوص تفاصيل السيـرة الذاتية لبلومنبورغ، انظر أيضًا:
David Adams and Peter Behrenberg, “Bibliographie Hans Blumenberg zum 70. Geburtstag”, Zeitschrift für Philosophische 
Forschung 44 (1990), pp.647–9.

(12)  Ernst Gombrich, “Austria Later Awarded Me all Sorts of Orders …”, in Friedrich Stadler and Peter Weibel (eds), Vertreibung 
der Vernunft: The Cultural Exodus from Austria (New York: Springer, 1995), p.333.

انظر أيضًا الإحالة في:
Malachi Haim Hacohen, “Dilemmas of Cosmopolitanism: Karl Popper, Jewish Identity and ‘Central European Culture”, The 
Journal of Modern History 71 (1999), pp.105, 109.

=
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 تكمن أهمية هذه الجماعة من الدارسيـن في تأثيـرها الهائل في فكر ما بعد الحرب في أوروبا والولايات 

المتحــدة الأمريكيــة. يتعلــق الأمــر إذن بموضــوع اجتــذب انتباهًــا أكاديميًــا كبيـــرًا، وهــو موضــوع يوجــد فــي كثيـــر 

 عــن وجــوده فــي أوجــه 
ً

مــن الأعمــال التــي تـــركز علــى أعضــاء مختلفيـــن فــي جماعــة الدارسيـــن الألمــان، فضــا

مختلفــة مــن فكرهــم. ولهــذا نجــد، علــى ســبيل المثــال، أن »مدرســة فرانكفــورت« وممثليهــا مثــل هوركهايمــر 

Horkheimer أو أدورنــو Adorno أو ماركــوز Marcuse، مــا تــزال تجتــذب الانتبــاه بســبب تأثيـــر هــؤلاء علــى 

اليســار السيا�ســي الأوروبــي فضــا عــن اليســار السيا�ســي الأمريكــي)1)). ويعــد كارل بوبــر Karl Popper مثــالا 

 The Open Society And( »آخــر علــى تأثيـــر هــذه الثقافــة، منــذ أن نشــر كتابــه »المجتمــع المفتــوح وأعــداؤه

Its Enemies( الــذي أثـــر تأثيـــرًا كبيـــرًا فــي الفكــر الليبرالــي لفتـــرة مــا بعــد الحــرب)1)).

ومــع ذلــك فــإن هــذه الجماعــة الخاصــة مــن المفكريـــن البارزيـــن، الذيـــن يحيــل عليهــم هــذا البحــث )هانــز 

بلومنبــورغ وهانــز يونــاس وغيـــرشم شــولم وإيـــريك فوغلــن( لــم تتــم دراســتهم مجتمعيـــن معــا، كمــا لــم يتــم 

النظــر إليهــم باعتبارهــم مجموعــة تســتحق انتباهًــا خاصًــا)1)). والســبب الــذي جعــل هــؤلاء المفكريـــن لا يـــنظر 

إليهــم باعتبارهــم جماعــة متميـــزة يقــع علــى الأرجــح فــي الواقعــة التــي تفيــد أنهــم لــم يكونــوا ممثليـــن لمدرســة 

فكريــة معيـــنة، ولا هــم كانــوا مؤيديـــن لبرنامــج سيا�ســي معيـــن، مثلمــا فعــل هوركهايمــر وأدورنــو مــع »مدرســة 

فرانكفــورت«)1)). إن نقاشــهم الفكــري ــــ الــذي يحيــل فيــه هــؤلاء الدارســون الأربعــة علــى بعضهــم البعــض، 

صراحــة أو ضمنــا ــــ لنقــاش مهــم مــع ذلــك؛ لأنــه يقــدم تبصــرًا جديــدا فــي مقاربــة ثيولوجيــة ــــ سياســية شــائعة 

تــا  الــذي  تــا الحــرب. إن تأثيـــرهم الفكــري  الــذي  فــي تعافــي هــذه المقاربــة  فــي الإرث الفكــري الألمانــي، كمــا 

)13(  بخصوص تأثيـر »مدرسة فرانكفورت« انظر:
Martin Jay, The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923–1950 
(London: Heinemann Educational Books, 1973), p.XV.

 الدعوى التي وضعت من قبل هوكوهيـن Hacohen )الإحالة رقم 8(، ص، 109. وانظر أيضًا
ً

)14(  انظر مثلًا
David Weinstein and Avihu Zakai, “Exile and interpretation: Popper’s re-invention of the History of Political Thought”, Jour-
nal of Political Ideologies 11/2 (2006), pp.185–209.

هنــاك دارســون ألمــان آخــرون مــن المهاجريـــن، وهــم نقطــة محوريــة لدراســات جديــدة، كمــا فــي عمــل كرستشــن وايـــز عــن العلاقــة بيـــن 
شــولم ويوناس، وتحليــل بيـــن ليـزييـــر Ben Lazier للعلاقــات الفكريــة بيـــن يونــاس وبلومنبــورغ، ودراســة مكاليستـــر McAllister عــن 

فوغــان وستـــروس، ووضــع بريـــندت Brient المشــاريع الفلســفية لحنــا أرنــدت وبلومنبــورغ جنبــا إلــى جنــب. انظــر
Wiese (note 6); McAllister (note 5); Brient (note 9); Ben Lazier, “Overcoming Gnosticism: Hans Jonas, Hans Blumenberg, 
and the Legitimacy of the Natural World”, Journal of the History of Ideas 64/4 (2003), pp.619–37.

)15(  ربمــا يعمــل تحليــل ليـزييـــر الأخيـــر للعلاقــات الفكريــة بيـــن يونــاس وبلومنبــورغ كمثــال. يشــرح ليـزييـــر الحــوار الفلســفي بيـــن الإثنيـــن، 

إلا أن هــذا الحــوار كان فــي الواقــع جــزءا مــن نقــاش أوســع احتــدم بيـــن مجموعــة مــن الدارسيـــن، بمــا فــي ذلــك يونــاس وبلومنبــورغ. انظــر 

ليـزييـــر )الإحالــة رقــم 11(.

=)16(  وفي الوقت نفسه لم يقعوا تحت تصنيف متعلق بالجيل )بسبب وجود بلومنبورغ بيـنهم( أو تحت تصنيف ديـني )ظنًا لوجود فوغلن(.
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الحــرب ليحــوي المزيــد مــن المقاومــة الضمنيــة للأســاس الثيولوجــي الــذي يتخفــى داخــل أشــكال مختلفــة مــن 

الفكــر السيا�ســي المعاصــر.

من الأزمة إلى الغنوص

بالنســبة إلــى فوغلــن وبلومنبــورغ وشــولم ويونــاس، فــإن الأحــداث الكارثية والصادمــة التــي كانــت ألمانيــا 

والعالــم بأســره مســرحًا لهــا بســبب ألمانيــا، كانــت أمــارة علــى أزمــة حــادة فــي العالــم الحديــث وبعبــارة المــؤرخ 

دان ديـــنر Dan Diner ــــ كانــت »كســرًا حضاريًــا« )civilisational break( عميقًــا)1)). لقــد كانــت هــذه المقاربــة 

مألوفة بالنســبة إلى الدارسيـــن الألمان، والســبب بالنســبة إليهم أن الثقافة الألمانية والتاريخ الألماني والإرث 

الثقافــي الألمانــي كانــت تقــدم معيــارًا لفهــم الواقــع. نتيجــة لذلــك، لــم تكــن الحداثــة الألمانيــة اســتثناء، وإنمــا 

كانــت بالأحــرى بارادايمــا )paradigm( لفهــم الحداثــة بشــكل عــام. وفــي الوقــت نفســه، وكمــا أشــارت إلــى ذلــك 

الفيلســوفة السياســية آن نورتــون Ann Norton، »كانــت كل الأحــداث السياســية، بالنســبة إليهــم، تـــرى 

فــي صلتهــا بصعــود ألمانيــا النازيــة وانهيارهــا«)1)). لقــد أدت الثقافــة الألمانيــة، بــكل بســاطة، إلــى كارثــة فرضــت 

عليهــم أن يعيــدوا التفكيـــر فــي جوهــر الحداثــة وجذورهــا. كان المشــكل الــذي واجهــوه مرتبطــا بعالــم مــا بعــد 

عــام 1945، إلا أن الإطــار الــذي عالجــوا ضمنــه هــذه المشــكلة والآليــات التحليليــة التــي اعتمــدوا عليهــا كانــت 

مــن إنتــاج ألمانيــا خــال العقــود الأولــى مــن القــرن العشريـــن. داخــل هــذا الســياق، قدمــت النقاشــات الفكريــة 

)يونــاس،  المناقشــة  قيــد  هــم  الذيـــن  الدارسيـــن  مــن  الخاصــة  للمجموعــة  المبكــرة  الســنوات  هــذه  خــال 

شــولم، فوغلــن، بلومنبــورغ( إطــارا للإحالــة يوصــف علــى نحــو أفضــل بـــ »مــن شــعور بالأزمــة إلــى أفــكار حــول 

الغنــوص«. والقســم الموالــي ســيكون توســعًا فــي هــذه النقطــة الأخيـــرة.

العشريـــن،  القــرن  فــي  الأولــى  العقــود  خــال  حــدة  أكثـــر  وبشــكل  عشــر،  التاســع  القــرن  نهايــة  عنــد 

»ليبراليــة«  بأنهــا  توصــف  التــي  الحديثــة،  الألمانيــة  الثقافــة  بــأن  مقتنعيـــن  الألمــان  المفكــرون  أصبــح 

المشــكل)1)).  هــي  كانــت  نفســها  الحداثــة  وبــأن  عميقــة،  أزمــة  مــن  تعانــي  كانــت  و»عقلانيــة«  و»علمانيــة« 

(17)  Dan Diner, Beyond the Conceivable: Studies on Germany, Nazism, and the Holocaust (Berkeley, CA: University of Califor-
nia Press), p.3.
(18)  Anne Norton, Leo Strauss and the Politics of American Empire (New Haven, CT: Yale University Press, 2004), p.24.

 علــى حالــة الذهــن لــدى مجموعــة مــن المهاجريـــن الألمــان 
ً

تحيــل نورثــون بشــكل خــاص علــى ليــو ستـــروس وحنــا أرنــدت باعتبارهمــا مثــالًا
كان الاثنــان جــزءًا منهــا.

)19(  انظر على سبيل المثال:
Fritz K. Ringer, The Decline of the German Mandarins 1890–1933 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1969), =

=

=



الغنوص )والحداثة الحداثة ن الحرب حول العلمدنوص )sisonG( نقاش فكري ألماني بعغلوا الحداثة170

 وقــد أثـــر هــذا الشــعور بالأزمــة علــى مناحــي مختلفــة مــن الحيــاة. فعلــى ســبيل المثــال، انتقــد جــورج زيميــل 

)Georg Simmel (1858 - 1918 ثقافة »عبادة المال« )Mammon( في الحياة الحديثة، واعتبرها بارادايما 

لتلا�شــي القيــم والأزمــة الثقافيــة)2)). أمــا آخــرون، مثــل ماكــس فيبــر)Max Weber (1864 - 1920، فــرأوا فــي 

الوضــع المتدهــور للنظــام التعليمــي الألمانــي فســادًا يطــال الميـــراث المتعلــق بـــ »الثقافــة« )Kultur( وبـــ )قولبــة 

شــخصية الفــرد مــن خــال التعليــم( )Bildung(، وانعكاسًــا للأزمــة ذات الجــذور العميقــة نفســها)2)). وقــد 

انتشــرت أفــكار مشــابهة لهــذا داخــل الفضــاء الثقافــي الألمانــي ككل، لا ســيما بيـــن مفكريـــن فــي مــدن مثــل برليـــن 

وفييـــنا وبــراغ)2)).

مــن أوجــه  لــه  بعــدد لا حصــر  كانــت مرتبطــة  الثقافــة«  الفكــرة عــن »أزمــة  هــذه  مــن أن  الرغــم  وعلــى 

الحيــاة الاجتماعيــة، فــإن المفكريـــن الألمــان ســعوا إلــى تحديــد جــذور الأزمــة وإيجــاد حــل شــامل لهــا. كان هــذا 

الســعي يعني، من الناحية النظرية، التفكيـــر في المشــكلة، بيـــنما يجري العمل، مع ذلك، من أجل اســتنتاج 

ــا مــن التأمــل النظــري. والطريقــة الأفضــل لتوضيــح هــذه المقاربــة 
ً
التداعيــات السياســية والثقافيــة انطلاق

الشــائعة هــي أن نتذكــر ذهــاب هوركهايمــر وإيابــه بيـــن »النظريــة« و»التطبيــق« فــي ســياق »نظريتــه النقديــة«. 

وكمــا بيـــن مارتــن جــاي Martin Jay، فــإن »الممارســة« )Praxis( بالنســبة إلــى هوركهايمــر -باعتبارهــا تتعــارض 

مــع مجــرد الفعــل )action(- كانــت علــى درايــة بالاعتبــارات النظريــة التــي، )بتعبيـــر هربــرت ماركــوز( »تحافــظ 

على الحقيقة«. إلا أن نظرية كهذه لا بُدَّ أن تكون راســخة في الشــروط الاجتماعية؛ فهي ذات أهمية فقط 

مــا دامــت مرتبطــة بالنتائــج التطبيقيــة )practical()2)). وعلــى الرغــم مــن أن هوركهايمــر صــاغ رؤاه داخــل 

p.254; Fritz, Stern, The Politics of Cultural Despair: A Study in the Rise of the Germanic Ideology (New York: Doubleday, 
1965), p.21; Ulrich Sieg, Jüdische Intellektuelle im Ersten Weltkrieg (Berlin: Akademische Verlag, 2001), p.133.

وانظر أيضا التأكيد الوارد في البحث التاريخي الرائد، المتعلق بتلك الحقبة:
Carl Schorske, Fin de Siècle Vienna (New York: A.A. Knopf, 1979);  Hans-Ulrich Wehler, The German Empire 1871–1918 
(Leamington Spa: Berg Publishers, 1985); Reinhart Koselleck, Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of 
Modern Society  (Cambridge, MA: MIT Press, 1988).

(20)  Georg Simmel, Philosophie des Geldes (Munich: Duncker & Humblot, 1922). 
(21)  Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre (Tübingen: J.C.B. Mohr 1973), p.585.

بخصوص منظور تاريخي عن التغيـر الجذري داخل الجامعات الألمانية، انظر 
Wehler (note 16), pp.12425 – .

)22(  انظر على سبيل المثال أعمال:
Schorske (note 16) p; George L. Mosse, The Crisis of German Ideology: Intellectual Origins of the Third Reich (New York: 
Grosset and Dunlap, 1964). See also Mikulás caor[n] Tiech and Roy Porter (eds), Fin de Siècle and Its Legacy (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990); Steven Aschheim, The Nietzsche Legacy in Germany, 1890–1990 (Berkeley, CA: Cali-
fornia University Press, 1992). 

(23)  Jay (note 10), pp.4, 63–4.

=
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استـــراتيجية سياســية وفلســفية ماركســية مخصوصــة، فإنــه باتباعــه هــذه المقاربــة كان يـــردد صــدى طريقــة 

التفكيـــر المعاصــرة الشــائعة، التــي وفقهــا لهــا يـــنتهي التفكيـــر نظريــا فــي مشــكلة مــا دائمًــا، بطريقــة أو بأخــرى، 

إلــى نتائــج سياســية واجتماعيــة.

ــرحَِ ســؤالان أساســيان مــن قبــل المفكريـــن الألمــان فيمــا يخــص أزمــة الثقافــة 
ُ
داخــل هــذا الإطــار النظــري ط

التــي شــعروا بهــا جميعًــا: مــا هــو جوهــر الأزمــة؟ ومــا هــي جذورهــا؟ لقــد وصــف المفكــرون الألمــان الأزمــة بأنهــا 

تمزق داخل الروح )ethos( العقلاني للتنويـر، الذي كان يعد بمثابة قلب للثقافة العلمانية الحديثة. لقد 

وقعــت الســلطة المطلقــة للعقــل علــى الحيــاة الإنســانية وهــي أســاس الــروح العقلانيــة ــــ تحــت طائلــة الشــك. 

وكمــا أشــار إلــى ذلــك رايبنبــاخ Rabinbach، فــإن مفكــري ذلــك الزمــن »تخلــوا عــن« التنويـــر؛ لأنهــم كانــوا 

 مــن ســلطته. 
ً

فــي ريــب مــن القــدرة المطلقــة للعقــل)2)). بعبــارة أخــرى، كانــوا يؤكــدون علــى حــدود العقــل بــدلًا

بأنهــا صــدام  الثقافــة  أزمــة  القــرن العشريـــن عرفــوا  مــن  العقــود الأولــى  فــي  والنتيجــة أن المفكريـــن الألمــان 

انشقاقي )schismatic conflict( بيـــن العقل والفردانية -وعلى نحو أدق، فإن هذيـــن الوجهيـــن اللذيـــن كانا 

فــي الســابق متحديـــن تحــت الإرث الفلســفي الكانطــي- كانــت نتيجتــه النظريــة ثنائيــة جديــدة )القانــون ضــد 

الفردانيــة( )Law vs Individuality(، وظهــور ميــدان غيـــر عقلانــي خفــي يقــع خلــف العقلانيــة وســلطتها)2)).

داخــل  التمــزق  مــن  وأطــول  أعمــق  تاريخــيٌ  وعــيٌ  عنــه  أنبــأ  قــد  كان  الأزمــة  جــذور  عــن  البحــث  أن  غيـــر 

التقريــب، يفكــرون، بطريقــة  فــي ذلــك الوقــت كانــوا جميعًــا، علــى وجــه  التنويـــر، فالمفكــرون الألمــان  إرث 

أو بأخــرى، فــي الديـــن والثيولوجيــا، ويفكــرون فــي الأصــول الثيولوجيــة المســيحية أو اليهوديــة –المســيحية 

للثقافــة الحديثــة العلمانيــة. لقــد كان هــذا الأمــر صحيحــا بالنســبة إلــى شــخصيات فكريــة بــارزة، مثــل ماكــس 

فيبــر وهيـــرمان كوهــن Herman Cohen وفرانتــز روزنزفايــغ Franz Rosenzweig، وصحيحًــا بالنســبة إلــى 

ذوي الســمعة الســيئة، مثــل كارل شــميت Carl Schmitt ولودفيــغ كلاغــس Ludwig Klages، وبالنســبة إلــى 

.Hugo Ball المغموريـــن، مثــل هوغــو بايــل

 علــى الطريقــة التــي فهــم مــن خلالهــا المفكــرون الألمــان الثيولوجيــا 
ً

يقــدم عمــل هــؤلاء الدارسيـــن مثــالًا

فــي العلاقــة مــع مفهومهــم عــن »العلمنــة« )Säkularisierung / Verweltlichung( وأهميــة هــذه الأخيـــرة فــي 

فهــم الحداثــة.

(24)  Anson Rabinbach, In the Shadow of Catastrophe (Berkeley, CA: University of California Press, 1997), p.29.
(25) Christoph Schmidt, Der häretische Imperativ. Überlegungen zur theologischen Dialektik der Kulturwissenschaft in 
Deutschland (Tübingen: Aisthesis, 2000), pp.7–12.
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فبالنســبة إليهــم، مــن المؤكــد أن الحداثــة تميـــزت بالمجتمــع الضخــم، والتصنيــع، والتغيـــرات الســريعة 

 ،Fritz Ringer ريـــنجر  فريتــز  المــؤرخ  يؤكــد  وكمــا  جديــدة،  إيديولوجيــات  وظهــور  الاجتماعيــة،  البنيــة  فــي 

]تميـــزت الحداثــة[ بخســارة النخــب المثقفــة لســلطتها ولتأثيـــرها السيا�ســي)2)). ومــع ذلــك، فــإن معنــى الحداثــة 

 وقبــل كل �شــيء، سيـــرورة تغيـــر 
ً

يقــع فــي مســتوى أعمــق مــن هــذه الظواهــر المتشــعبة: تعنــي الحداثــة، أولًا

وبالعلــم  بالتقــدم  صريحًــا  إيمانًــا  اســتلزم  البشرييـــن  والإدراك  الوعــي  فــي  تغيّــرًا  يعنــي  وهــذا  إبســتمولوجي، 

مــن وجهــة  يعكــس،  الإبســتمولوجي  التغيـــر  هــذا  كان  لقــد  الإنســان وعقلانيتــه.  لعقــل  المطلقــة  وبالقــدرة 

نظرهــم، سيـــرورة العلمنــة، أو »تخليــص العالــم مــن الســحر« )disenchantment of the world( بتعبيـــر 

ماكــس فيبــر. لقــد كانــت هــذه الفكــرة عــن العلمنــة هــي مــا أثــار انتبــاه الدارسيـــن فــي نقاشــهم لأزمــة الحداثــة)2)).

لقــد رأى بعــض المفكريـــن فــي العلمنــة سيـــرورة تحريـــر متواصلــة مــن الإرث الثيولوجــي، كمــا فــي محاضــرة 

ماكــس فيبــر الشهيـــرة عــام 1918 »العلــم باعتبــاره مهنــة« )Science as a Vocation( فــي حيـــن مــال آخــرون إلــى 

تأويــل العلمنــة باعتبارهــا اســتمرارية لــإرث الثيولوجــي نفســه. وكان عمــل كارل شــميت الثيولوجيــا السياســية 

)Theology-Political(، الــذي نشــر عــام 1922 العمــل الأكثـــر تأثيـــرًا والأكثـــر تجــذرًا فــي هــذا المضمــار، وهــو 

العمل الذي أكد أن جميع أشكال الفكر السيا�سي الحديث نتيجة لمفاهيم ثيولوجية أولية)2)). يقع الأساس 

الحداثــة.  أزمــة  فهــم  وبالتالــي  العلمنــة،  فهــم  إلــى  بالنســبة  الثيولوجيــا  أهميــة  فــي  المقاربتيـــن  لكلتــا  المشتـــرك 

 للعالــم العلمانــي الحديــث أم قاعــدة أساســية داخــل المنظــور »العلمانــي للعالــم«، فــإن 
ً

وســواء أكانــت أصــا

الثيولوجيــا، بالنســبة إلــى المفكريـــن الألمــان خــال الفتـــرة المبكــرة مــن القــرن العشريـــن، وكمــا عبــر عــن ذلــك 

كارل بــارث Karl Barth، »تتألــف مــن تأمــل يتجــدد دائمــا« فــي الواقــع)2)). وهكــذا فــإن الأســئلة المتعلقــة بجوهــر 

ــناتها بالنســبة إلــى معنــى الحداثــة. المســيحية وجوهــر اليهوديــة كســبت مــن جديــد الأهميــة بســبب تضميـ

لقــد ازدهــر الاهتمــام بثيولوجيــا ]القديــس[ بولــس Paul فــي هــذا الجــو الفكــري؛ لأنــه كان يعتبــر مؤســس 

الأوجــه  عــن  نشــرت  التــي  الأعمــال  مــن  الهائــل  العــدد  فــي  المتزايــد  الاهتمــام  هــذا  انعكــس  وقــد  المســيحية. 

]نســبة  البولســية  بالثيولوجيــا  بالاهتمــام  دائــم  ارتبــاط  )وفــي  الإطــار  هــذا  داخــل  لتعاليمــه)3)).  المختلفــة 

(26)  Ringer (note 16), pp.254–6.
(27)  Weber (note 18), pp.600–5.
(28)  Carl Schmitt, Politische-Theologie: vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität (Munich: Duncker & Humblot, 1922).
(29)  Karl Barth, Die Protestantische Theologie in 19. Jahrhundert (Zurich: Evangelischer Verlag, 1947), p.2.

)30(  انظر على سبيل المثال أعمال:
Arnold Meyer, Wer hat das Christentum begründet, Jesus oder Paulus? (Tübingen: Mohr, 1907); Eberhard Vischer, Der =
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إلــى بولــس[(، تلقــت الثيولوجيــا الغنوصيــة، وهــي الصيغــة الأقــدم والأكثـــر جذريــة للهرطقــة الثيولوجيــة 

)حســب التقليــد المســيحي واليهــودي(، اهتمامًــا متزايــدًا وأعيــد تعريفهــا داخــل إطــار النقــاش الفكــري الــذي 

يهتــم بجــذور الحداثــة. ومــن بيـــن الأعمــال الكثيـــرة التــي كتبــت عــن الغنــوص فــي هــذه الفتـــرة، كانــت هنــاك 

Mar� »عــام 1920 عــن »مرقيــون Adolf von Harnack  منش�ـورات مج�ـددة مث�ـل عم�ـل أودل�ـف ف�ـون هارن�ـاك 

 Iranic( عــام 1921 عــن لغــز الخــاص الإيـــراني Richard Reitzenstein وبحــث ريتشــارد رايتزنشتايـــن cion

Salvation Mystery()3)). كان كل مــن هارنــاك ورايتزنشتايـــن ثيولوجييـــن بروتستانتييـــن رائديـــن، وكانــا فــي 

الوقت نفسه مفكريـن بارزيـن)3)). ومع ذلك، فإن أطروحة هانز يوناس عام 1928 الغنوص وروح القدامة 

المتأخــرة )Gnosis and the Spirit of Late Antiquity( التــي كتبــت تحــت إشــراف مارتــن هيدغــر ورودلــف 

بولتمــان Rudolf Bultmann، ونشــرت عــام 1934 باعتبارهــا المجلــد الأول مــن مجلديـــن مبرمجيـــن، كانــت 

العمــل الأهــم عــن الغنــوص)3)). ولا جــدال فــي أهميــة مســاهمة يونــاس فــي إعــادة تعريــف الغنــوص، فكتابــه 

ذاك مــا يـــزال مصــدرًا ذا موثوقيــة.

وبخصــوص  تاريخيــة  ظاهــرة  باعتبــاره  الغنــوص  أصــول  بخصــوص  يختلفــون  أنهــم  مــن  الرغــم  وعلــى 

تداعياتــه الأخيـــرة، فــإن يونــاس ورايتزنشتايـــن وهارنــاك يتفقــون جميعًــا فيمــا يتعلــق ببنيــة الفكــر الغنو�صــي. 

والعالــم  الخيـــر  المتعالــي  )الإلــه(  بيـــن  الثنائيــة  فــي  الغنو�صــي  للفكــر  الأول  المظهــر  يتمثــل  إليهــم،  فبالنســبة 

الشريـــر، وهــذا يعنــي ثنائيــة )الإلــه( المتعالــي والمحايثــة )immanence( )الموجــودة فــي هــذا العالــم(. تعنــي هــذه 

Apostel Paulus und sein Werk (Leipzig: Teubner, 1910); Alfred Juncker, Die Ethik des Apostels Paulus (Halle: Niemeyer, 
1904–19); Robert Saitschick, Paulus (Berlin: Fährmann, 1926); Otto Schmitz, Die Bedeutung des Wortes bei Paulus (Güter-
sloh:Bertelsmann, 1927); Hans Wirtz, Paulus im Umbruch der Zeit (Frankfurt am Main: Michael, 1940); Albert Schweitzer, 
Mystik des Apostels Paulus (Tübingen: Mohr, 1930).

(31)  Adolf von Harnack, Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott (Leipzig: Mohr, 1920); Richard Reitzenstein, Das iranische 
Erlösungsmysterium: religionsgeschichtliche Untersuchungen (Bonn: A. Marcus & E. Weber, 1921).

 What is Christianity” (Adolf von Harnack, Das Wesen des Christentums (Leipzig: J. ‟ )32(  كانــت أعمــال هارنــاك عــن: 

C. Hinrichs, 1902)) and “The History of the Dogma” (Adolf von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte (Tü-

إلــى  بالنســبة  البروتستانتييـــن الألمــان وإنمــا  الثيولوجييـــن  إلــى  بالنســبة  ليــس فقــط  bingen: Mohr, 1894((، مثــا، علامــات مرشــدة 

 المفكريـــن الأوروبييـــن عمومــا. انظــر أيضــا التفاعــات مــع هارنــاك مــن قبــل ليــو بايــك Leo Baeck ، وهــو دارس يهــودي بــارز ومدافــع عــن

 Harnacks Vorlesungen über das Wesen des Christentums”, Monatsschrift« فــي عملــه » Wissenschaft des Judentums « 

für Geschichte und Wissenschaft des Judentums September 1901 «، الــذي فتــح فيــه نقاشــه المســتمر مــع هارنــاك؛ وكذلــك 

ألفريد لوازي Alfred Loisy الذي يتحدى في عمله » L’évangile et l’église (Paris: A. Picard et fils, 1902( » دعوى هارناك المتعلقة 

بجوهــر المســيحية مــن وجهــة نظــر كاثوليكيــة.
(33)  Hans Jonas, Gnosis und spätantiker Geist (Tübingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1934/54).

وقــد أصبــح كتــاب عــام 1934 فــي النهايــة المجلــد الأول مــن مجلديـــن، إلــى جانــب المجلــد الثانــي مــن عمــل يونــاس حــول الغنــوص الــذي 
نشــر عــام 1954. =

=
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الثنائيــة انقســامًا بيـــن »الأبــدي »))eternal( و»الزمنــي« )temporal(. والنتيجــة أن التفــرع الثنائــي »الإلــه 

الحق ضد العالم الشريـر« )أو بيـن »الأبدية« و»الزمنية«( يقع عند جذر التأمل الثيولوجي الغنو�صي. وقد 

جعلــوا مــن ابتعــاد الإلــه المتعالــي عــن العالــم كمــا نعرفــه مظهــرًا ثانيًــا للفكــر الغنو�صــي. فالإلــه المتعالــي الحــق 

إلــه خفــي ومحتجــب. ولهــذا يبيـــن الغنــوص أن الإلــه الحقيقــي ليــس هــو خالــق العالــم؛ فالمعتقــد أن العالــم 

مــن خلــق قــوة إلهيــة شريـــرة ومــن درجــة أدنــى، وهــي دومًــا فــي خــاف مــع القــوة الإلهيــة المتعاليــة الحقيقيــة 

الواحــدة. أمــا المظهــر الثالــث الــذي لاحظــوه فــي الغنــوص فهــو جوهــر الكائــن البشــري باعتبــاره كيانــا ممزقــا 

بيـــن وجــود دنيــوي وجوهــر داخلــي خفــي وإلهــي؛ إنــه ممــزق بيـــن المتعالــي والمحايــث، بيـــن »الأبــدي« و»الزمنــي«. 

 )emancipation-self( ودور الكائن البشري في الغنوص هو أن يستعيد الألوهية عن طريق التحرر الذاتي

مــن النظــام الدنيــوي. وهــذا يعنــي أيضًــا أن دور الكائــن البشــري فــي الغنــوص هــو ببســاطة توحيــد الوجــود 

ــــ بعبــارة أخــرى، ]ســيتمثل[ هــذا الــدور فــي اســتعادة زمنيــة »الحضــور الأبــدي«   الحاضــر مــع الزمــن الأبــدي 

)eternal present( ــــ وفــي غضــون ذلــك، عــدم الإيمــان بزمنيــة هــذا العالــم، الــذي قــام عليــه التاريــخ والذاكــرة 

والوعــي)3)). إن عــدم الإيمــان بهــذا العالــم والابتعــاد عنــه همــا رمــز الحالــة الوجوديــة الغنوصيــة للذهــن فــي 

ســعيه إلــى الإلهــام والخــاص الذاتييـــن)3)).

إن التأمــل فــي بنيــة الفكــر الغنو�صــي، كمــا عُــرِّف فــي أوائــل القــرن العشريـــن، لأمــر مهــم مــن أجــل فهــم نشــأة 

الاهتمــام بالغنــوص، وتبعــا لذلــك، مــن أجــل مجــرد تعريــف الغنــوص خــال تلــك الحقبــة مــن الزمــن ــــ وهــو 

تعريــف مــا يـــزال صحيحــا اليــوم. فالغنــوص، كمــا جــرى تعريفــه فــي ذلــك الوقــت، يبــدو مجــرد رمــز تـــركيبي تــم 

تطبيقــه مــن أجــل الجمــع بيـــن الوجــه الثيولوجــي للنقــاش المتعلــق بجــذور الأزمــة وبيـــن التحليــل النظري للأزمة، 

الذي يدافع )تماشيا مع القطيعة مع التقليد الكانطي( عن الثنائية بيـن العقلانية )rationality( والفردانية 

)individuality(، فضــا عــن دفاعــه عــن طبقــة داخليــة جديــدة مخفيــة داخــل الفــرد. بعبــارة بســيطة، تمــت 

إعــادة صياغــة مفهــوم الغنــوص وإعــادة ابتداعــه، مــن أجــل حاجــات النقــاش المتعلــق بأزمــة الحداثــة.

)34(  هــذا الجانــب مــن الغنــوص يمكــن أن يوصــف بأنــه »نزعــة هيغليــة فــي الاتجــاه العك�ســي«. فهــو »نزعــة هيغليــة«، والســبب، كمــا لا 

حــظ لوفيــث، أن »الأبديــة باعتبارهــا حضــورا دائمــا« كانــت أيضــا مفهــوم هيغــل للزمــن )انظــر
 Karl Löwith, From Hegel to Nietzsche: The Revolution in Nineteenth-Century Thought (trans. David E. Green, New York: 
Holt, 1991), 208).

لكنهــا هيغليــة » فــي الاتجــاه العك�ســي«؛ لأن هــذا الحضــور الدائــم، فــي الغنــوص، ليــس عقلانيــة تنكشــف مــن خــال تقــدم التاريــخ، أو 
بطريقــة مــا داخــل الزمــان ـ المــكان العــادي، كمــا أكــد هيغــل، وإنمــا هــو بالأحــرى لاعقلانيــة )irrationality( انفصلــت عــن التاريــخ، إنــه 

لاعقلانيــة تقــدم واقعــا خفيــا يقــع خلــف حــدود فهمنــا.
(35)  Jonas (note 30), pp.1–5, 88–9, 96–114.
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ومــن الأهميــة بمــكان أن نشيـــر إلــى أن معظــم الأعمــال عــن الغنــوص فــي ذلــك الوقــت تقاســمت رؤيــة 

إيجابيــة ومستحسِــنة للثيولوجيــا الغنوصيــة بســبب تضميـــناتها بالنســبة إلــى الحداثــة. فعلــى ســبيل المثــال، 

اعتبــر أودلــف فــون هارنــاك مرقيــون مؤسسًــا لمنظــور مســيحي - غنو�صــي هليـــنستي جديــد للعالــم، واعتبــره 

الكنيســة  قبــل  مــن  مرقيــون   )excommunication( حــرم   
ً

متجاهــا الرســول،  لبولــس  الحقيقــي  التابــع 

المســيحية)3)). وبالنســبة إلى هارناك، كان الغنوص مســيحية حقيقية. لذلك اعتبر أن أزمة الحداثة نتيجة 

لمســيحية انحرفــت وأنتجــت العــاج فــي المرقيونيــة - الغنوصيــة.

ــف هانــز يونــاس استـــراتيجية شــبيهة باستـــراتيجية هارنــاك فــي تحليلــه للغنــوص. كان يونــاس مهتمًــا 
َّ
وظ

بالغنــوص مــن حيــث هــو تأمــل ثيولوجــي فــي الأســئلة الحداثيــة، وبشــكل أخــص، فــي الأســئلة اليهوديــة التــي 

كان مهتمــا بهــا باعتبــاره شــابا صهيونيــا متحمســا)3)). كان يونــاس، بحســب كلماتــه الخاصــة، يبحــث عــن ذاتــه 

اليهوديــة الحقيقيــة والأصليــة مــن خــال فعــل الإلهــام )revelation( قاصــدا بذلــك تجربــة داخليــة لـــ »روح 

الإنســان«، وهــذا بالتحديــد هــو النمــط الــذي حــدده علــى أنــه المنظــور الغنو�صــي للعالــم)3)).  وقــد أصبــح هــذا 

المنظــور للعالــم إطــارا ميتافيـــزيقيا مهمــا للتعريــف الذاتــي اليهــودي الحديــث الــذي كان يبحــث عنــه. وكمــا 

عكــس ذلــك فــي مذكراتــه، كان موضــوع أطروحتــه »عــن »الغنــوص« علــى الأرجــح سياســيًا أكثـــر بــآلاف المــرات 

.((3(»Hannah Arendt مــن عمــل حنــا أرنــدت

اتبــع دارس ألمانــي ـ يهــودي، وصهيونــي متفــان آخــر، وهــو غيـــرشم شــولم، مقاربــة مشــابهة. عبــر شــولم 

 Redemption( عــن اهتمامــه بالغنــوص للمــرة الأولــى فــي مقالتــه عــام 1933 الخــاص مــن خــال الخطيئــة

through Sin(، التــي أحالــت علــى أفــكار يونــاس، وعبّــر عنــه لاحقًــا فــي عملــه العمــدة عــام 1940 اتجاهــات 

كبــرى فــي التصــوف اليهــودي )Major Trends in Jewish Mysticism()4)). كان شــولم، مثلــه مثــل يونــاس، 

مهتمًــا بالتضميـــنات الغنوصيــة فــي ســياق يهــودي حديــث مخصــوص، وقــد بيـــن الجوهــر الغنو�صــي للهرطقــة 

الســبطائية )Sabbatical Heresy(، وهــي حركــة مســيانية )messianic( يهوديــة مــن القــرن الســابع عشــر، 

 ادعــت أن ســبطاي تســيفي )Shabtai Zvi( هــو المســيح. ومــع ذلــك، فــإن اهتمــام شــولم بالغنــوص لــم يكــن 

(36)  Harnack (note 28), pp.1–10.
(37)  Jonas (note 6), pp.67–8؛

بخصوص أهمية النزعة الصهيونية بالنسبة إلى يوناس انظر أيضًا:
 Wiese (note 6), pp.25–6.

(38)  Jonas (note 6), p.68
(39)  Ibid., p.124.
(40)  Gershom Scholem, “Redemption through Sin”, Knesset 1937, pp.347–92 (Hebrew); idem., Major Trends in Jewish Mysti-
cism (New York: Schocken Books, 1940).
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مقتصــرًا علــى تأثيـــره علــى الســبطائية )Sabbatianism(، وإنمــا كان مكرســا بالأحــرى إلــى تضميـــناته بالنســبة 

إلــى الإحيــاء القومــي. وهــذا مــا ســيتم تأكيــده فــي القســم الموالــي فــي هــذه البحــث)4)).

التغلب على الماضي

قــدم هــذا الميـــراث مــن أوائــل القــرن العشريـــن، والــذي حــدد ســابقا باعتبــاره يســتتبع تحــولا »مــن شــعور 

بالأزمــة إلــى أفــكار حــول الغنــوص« للدارسيـــن الألمــان الذيـــن يقفــون فــي مركــز هــذه البحــث، أعنــي بلومنبــورغ 

وفوغلــن ويونــاس وشــولم، إطــارا فكريــا للإحالــة بعــد عــام 1945. فانطلاقــا مــن إحساســهم الخــاص بوجــود 

أزمــة حــادة كنتيجــة للحــرب، وانطلاقــا مــن تجاربهــم الخاصــة المتعلقــة بالاضطهــاد، شــرعوا فــي جولــة ثانيــة 

تهــم النقــاش ذاتــه عــن الحداثــة والعلمنــة والثيولوجيــا.

كانــت الشــرارة التــي أطلقــت هــذا النقــاش هــي الدعــوى التــي وضعــت عــام 1949 مــن قبــل الــدارس 

الألمانــي ـ اليهــودي كارل لوفيــث، وهــو تلميــذ ســابق لمارتــن هيدغــر، الــذي جــارى هجرتــه القســرية مــن ألمانيــا 

النازيــة ووجــد المــاذ فــي المدرســة الجديــدة للبحــث الاجتماعــي فــي مديـــنة نيويــورك)4)). فــي كتابــه الــذي نشــر 

فــي تلــك الســنة، المعنــون بعنــوان »المعنــى فــي التاريــخ«، عــرف لوفيــث الحداثــة بأنهــا ثيولوجيــا معلمنــة)4)). 

يؤكــد لوفيــث أن العلمنــة تقــع فــي قلــب الحداثــة؛ إنهــا ليســت تحــررًا مــن المنظــور المســيحي للعالــم، وإنمــا هــي 

اســتمرارية أو تكييــف لــه فقــط. ولهــذا فــإن مفهــوم التقــدم، حســب لوفيــث، الــذي يعــد مفهومــا مركزيــا 

فــي الوعــي الحديــث، هــو »النتيجــة البعيــدة، لكنهــا النتيجــة القويــة، للأمــل المســيحي والتوقــع اليهــودي«)4)). 

للأخرويــات  مباشــر  امتــداد  لوفيــث،  إلــى  بالنســبة  بالتقــدم،  الحديــث  الإيمــان  فــإن  ذلــك،  عــن   
ً

وفضــا

الوســطوية المتأخــرة، وبشــكل ملمــوس أكثـــر، إنــه اســتمرارية لفلســفة التاريــخ الأخرويــة لصاحبهــا يواكيــم 

)41(  مــن المثيـــر للاهتمــام مقارنــة منظــور يونــاس وشــولم الوضعــي للثيولوجيــا الغنوصيــة مــع منظــور ليــو بايــك. فقــد أثبــت بايــك مقاربتــه 

المعاديــة للغنــوص فــي مقالتــه »الديـــن الرومان�ســي« )The Romantic Religion(، التــي كتبــت فــي العشريـــنيات. فــي هــذه المقالــة، كيــف بايــك 

ببســاطة فهــم هارنــاك للإيمــان المســيحي ـ الغنو�صــي مــن أجــل بنــاء قضيــة لصالــح إيمــان يهــودي »أصلــي« معــارض ومعــادي للغنــوص. انظــر
Leo Baeck, “The Romantic Religion” in idem., Judaism and Christianity, trans. Walter Kaufmann (New York: Harper Torch-
books, 1966), pp.189–292.

(42)  Karl Löwith, My Life in Germany before and after 1933 (Chicago, IL: Chicago University Press, 1994, p.162).

 ثم إلى اليابان لاحقا. وقد دخل الولايات المتحدة الأمريكية عام 1940 وعاد إلى ألمانيا عام 1952.
ً

غادر لوفيث ألمانيا إلى إيطاليا أولًا
(43)  Karl Löwith, Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of History (Chicago, IL: Chicago University 
Press, 1949), p.19.

عبــر لوفيــث أولا عــن تأويلــه للفكــر العلمانــي الحديــث فــي عملــه »مــن هيغــل إلــى نيتشــه« )From Hegel to Nietzsche( )انظــر الإحالــة 
رقــم 31( المنشــور فــي سويســرا عــام 1940. فــي الوقــت الــذي كان فيــه لوفيــث فــي طريقــه مــن اليابــان، وهــي محطتــه الأولــى بعــد الهــروب 
مــن ألمانيــا النازيــة، إلــى الولايــات المتحــدة. ومــع ذلــك، فإنــه باشــر نقــده الشــامل للحداثــة، واصفــا إياهــا بأنهــا »مســيحية معلمنــة« 

.)Meaning in History( »فقــط فــي كتابــه »المعنــى فــي التاريــخ
(44)  Löwith (note 40), p.61.



Volume 7- Issue 2 / 2 المجلد 7 - العدد

 Spring 2023 ربيع
177

الفيــوري Joachim of Flora. كــرس يواكيــم الفيــوري، وهــو راهــب مــن القــرن الثالــث عشــر كان منتميًــا إلــى 

رهبنــة السيستـــرسية )Cistercian(، كتاباتــه لتأويــل المعنــى الخفــي للكتــاب المقــدس، وكانــت نتيجــة ذلــك هــي 

مفهومــه الأخــروي للتقــدم فــي التاريــخ صــوب عــودة المســيح. وفــي تحديــه لفصــل القديــس أوغسطيـــن الصريــح 

بيـــن العالــم التاريخــي للنــوع البشــري وبيـــن العالــم المتعالــي للإلــه، كان يواكيــم الفيــوري، حســب لوفيــث، 

أول مــن نســب الغايــة الخلاصيــة )redemptive( للتقــدم التاريخــي فــي حــد ذاتــه. وبالنســبة إلــى لوفيــث، فــإن 

المفهــوم الحديــث العلمانــي للتقــدم مشــتق مــن الإيمــان الأخــروي اليواكيمــي بالتقــدم. وفــي فهمــه العلمنــة 

باعتبارهــا اســتمرارية للأخرويــات الوســطوية، يـــرفض المفهــوم المتعلــق بـــ »حقبــة حديثــة مبكــرة«. ونتيجــة 

لذلــك يـــرفض أيــة فكــرة عــن حقبــة حديثــة متفــردة)4)). 

كانــت دعــوى لوفيــث، بالنســبة إلــى فوغلــن وشــولم ويونــاس وبلومنبــرغ، حاســمة؛ لأنهــا جعلــت مــن تاريــخ 

الحداثــة أمــارة علــى العجــز البشــري عــن التغلــب علــى الثيولوجيــا ليــس فقــط؛ لأن الأزمنــة الحديثــة انبثقــت 

مــن الحقبــة الوســطوية كمــا اقتـــرح لوفيــث، بــل لســببٍ أعمــق، وهــو أنــه داخــل النمــاذج العلمانيــة الحديثــة 

للفكــر تخفــي الحيــاة السياســية )أي داخــل »الفعــل البشــري فــي التاريــخ«( طبقــة تحتيــة ثيولوجيــة أوليــة، 

العشريـــنيات. وهــذا  مــن  بــدءا  السياســية  للثيولوجيــا  مــا عبــر عنــه مفهــوم كارل شــميت  بالتحديــد  وهــذا 

بالتحديــد هــو الســبب فــي أن دعــوى لوفيــث كانــت مهمــة: إنهــا تحــدد بكلمــات بســيطة النظريــة التــي أخــذوا 

بهــا جميعــا. وفــي الوقــت نفســه، قدمــت دعــوى لوفيــث الحافــز لإحيــاء نقــاش حــول الحداثــة والثيولوجيــا، 

وهــو نقــاش كان يمثــل بالنســبة إليهــم خلاصــة الميـــراث الفكــري لأوائــل القــرن العشريـــن. والنتيجــة أن لوفيــث 

بيـــنما كان يـــرى فــي العلمنــة تجليــا )transfiguration( للثيولوجيــا المســيحية فــي الحقــل الحديــث للمعانــي، 

عــاد بلمنبــورغ وفوغلــن ويونــاس وشــولم إلــى مفهــوم الفتـــرة المبكــرة مــن القــرن العشريـــن عــن الغنــوص، الــذي 

رأوا فيــه البنيــة التحتيــة الثيولوجيــة للعالــم الحديــث)4)).

وهكــذا، حيـــن دعــي إيـــريك فوغلــن عــام 1951 لإلقــاء سلســلة مــن ســت محاضــرات فــي شــيكاغو، والتــي 

نشــرت تحــت عنــوان العلــم الجديــد للسياســة )New Science of Politics( عــام 1952، أقــام دعــواه علــى 

كتــب  وقــد  الغنو�صــي.)4))  الإحيــاء  هــي حقبــة  والحداثــة  الحداثــة«  هــي »طبيعــة  الغنوصيــة  واحــدة:  حجــة 

فوغلــن إلــى زميلــه ليــو ستـــراوس بيـــنما كان يحضــر محاضراتــه قائــا »تقــع الجــذور ]جــذور الحداثــة[ فــي 

(45)  Löwith (note 40), pp.145–8, 156.

)46(  بخصوص تعريف الحداثة بأنها »تجل« للثيولوجيا، انظر
Taubes, Jacob, The Political Theology of Paul (Stanford, CA: Stanford University Press, 2004), p.55.

(47)  Eric Voegelin, The New Science of Politics (Chicago, IL: Chicago University Press, 1952), pp.107–32.
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غنوصيــة العصــور الوســطى وفــي محاولــة إعطــاء معنــى للمســار المحايــث للتاريــخ، كمــا فــي أعمــال يواكيــم 

مثــا«)4)). الفيــوري 

لــم يكــن فوغلــن يخفــي حقيقــة أن إحالتــه علــى أعمــال يواكيــم الفيــوري، باعتبارهــا جــذورا للمفهــوم 

الحديث للتقدم، كانت مؤسسة على دعوى لوفيث، وعلى الدور الذي عزاه إلى كتابات يواكيم في تشكيل 

المنظور الحديث للعالم. والحقيقة أن هذه الواقعة كان ليو ستـــروس قد أقر بها في رده)4)).  ومع ذلك فإن 

فوغلــن تحــدى تأويــل لوفيــث لنصــوص يواكيــم، مدافعــا عــن ســمتها الغنوصيــة بــدلا مــن الســمة المســيحية. 

فحســب فوغلــن، المفهــوم الحديــث للتقــدم مفهــوم غنو�صــي، لأن العلمنــة حولــت المفهــوم الغنو�صــي عــن 

واقــع حقيقــي وخفــي داخــل الكيــان البشــري إلــى الواقــع الدنيــوي الجديــد. بعبــارة أخــرى، تعتبــر العلمنــة 

تضخيمــا )inflation( للمفهــوم الغنو�صــي المتعلــق بحيـــز إلهــي خفــي وداخلــي داخــل الكائــن البشــري، وهــو 

تضخــم جعــل العلمنــة تصــل إلــى درجــة جعلــت منــه الواقــع الجديــد للوجــود البشــري. يصــف فوغلــن هــذه 

بأنهــا »إضفــاء طابــع المحايثــة )immanentisation( علــى المتعالــي«، وهــو يقصــد بذلــك إســناد  السيـــرورة 

خصائــص وســمات مــا هــو إلهــي ومقــدس إلــى مــا هــو أر�ضــي ودنيــوي، وإلــى الكائــن البشــري فــي النهايــة. وحســب 

فوغلــن، فــإن نتيجــة هــذا العبــور بيـــن مــا كان إلهيًــا وخفيًــا، وبيـــن مــا كان دنيويًــا وواقعيًــا، كانــت انبثــاق 

 الكائــن البشــري باعتبــاره الإلــه الجديــد، وهــي سيـــرورة أطلــق عليهــا فوغلــن »إعــادة إضفــاء الطابــع الإلهــي

 )divinisation-re( على ]الإنسان و المجتمع[«)5)).

ووفقًــا لهــذه الصياغــة المفهوميــة، يعــد الغنــوص بنيــة تحتيــة ثيولوجيــة لطريقــة حديثــة فــي التفكيـــر، 

غوفلــن  أعــاد  نقطــة  وهــذه  السيا�ســي.  والنظــام  وبالعلــم  بالتقــدم  الحديــث  وللإيمــان  الحديثــة،  وللحيــاة 

التأكيــد عليهــا فــي عملــه العلــم والسياســية والغنوصيــة )Science, Politics and Gnosticism(، الــذي نشــر 

 باللغــة الألمانيــة عــام1959)5)). بعبــارة بســيطة، ليســت الحداثــة مســيحية معلمنــة كمــا ادعــى لوفيــث، 
ً

أولًا

بــل هــي بالأحــرى هرطقــة غنوصيــة معلمنــة. فعلــى الرغــم مــن أن الحقبــة الحديثــة بــدأت بأخرويــات يواكيــم 

الفيــوري )وهــو أمــر أكــده لوفيــث بالطريقــة ذاتهــا(، فإنهــا دخلــت طورهــا الثانــي مــع القــرن الثامــن عشــر 

(48)  Peter Emberley and Barry Cooper (eds), Faith and Political Philosophy: The Correspondence Between Leo Strauss and Eric 
Voegelin, 1934–1964 (Columbia: University of Missouri Press, 2004), pp.72–4.

الرســالة مؤرخة بتاريخ الرابع من ديســمبر عام 1950. في هذه الرســالة إلى ستـــروس عرض فوغلن بإيجاز الموضوع الذي سيشــغله 
في العقديـن التالييـن.

(49)  Emberley (note 45) pp.75–6.
(50)  Voegelin (note 44), p.124.
(51)  Eric Voegelin, Wissenschaft Politik und Gnosticismus (Munich: Beck, 1959), pp.3–6.
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الموســوم بـــ »ظاهــرة الوجــود بيـــن العوالــم )intermundane( بشــكل تــام، مــن دون إعاقــات متعاليــة«)5)).

يلعــب هــذا المفهــوم للغنــوص دورًا حاســمًا فــي إطــار »ثــورة فوغلــن ضــد الحداثــة«)5)). وفــي الواقــع، تقــع 

فــي تقديــم أســس لمقاربتــه المعاديــة للحداثــة عــداء صريحًــا. فمــن خــال  أهميــة مفهــوم فوغلــن للغنــوص 

وصفــه للحداثــة بأنهــا غنوصيــة، لــم يكــن فقــط يـــرفض دعــوى لوفيــث التــي تقــول إن الحداثــة مســيحية 

معلمنــة، وإنمــا كان يديـــن كذلــك النظــام السيا�ســي الحديــث، والســبب بالتحديــد هــو الأســس الغنوصيــة 

لهــذا النظــام)5)). فبالنســبة إلــى فوغلــن، كانــت كارثــة القــرن العشريـــن التــي نتجــت عــن الغنــوص الحديــث 

قابلــة للتوقــع، الــذي ]الغنــوص الحديــث[ يصبــح فيــه الكائــن البشــري هــو الإلــه الجديــد ــــ والــذي نتيجتــه 

الأخلاقيــة هــي العدميــة )nihilism(. وفــي الوقــت نفســه، كان »التغلــب علــى الما�ضــي«، الــذي شــغل النقــاش 

السيا�ســي الألمانــي بعــد الحــرب، يعنــي بالنســبة إلــى فوغلــن التغلــب علــى الغنــوص بالمعنــى الثيولوجــي العميــق. 

والنتيجــة أن دور النظــام السيا�ســي والاجتماعــي الجديــد فــي فتـــرة مــا بعــد الحــرب، يجــب أن يكــون، حســب 

فوغلــن، تغلبــا علــى الغنــوص، والتغلــب، بعــد ذلــك مباشــرة، علــى النظــام الليبرالــي الحديــث، بالإضافــة إلــى 

مكافحــة الاشتـــراكية والشــيوعية والفاشــية ــــ وهــي كلهــا نتائــج للمقاربــة الحديثــة نفســها.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، اعتقــد بلومنبــورغ أن الحداثــة لــم يكــن بهــا أي خطــب. يدافــع عملــه الكبيـــر 

 باللغــة الألمانيــة عــام 
ً

مشــروعية العصــر الحديــث )The Legitimacy of the Modern Age(، المنشــور أولًا

1966، عــن الحقبــة الحديثــة ذاتهــا التــي هاجمهــا لوفيــث. ومــن أجــل هــذه الغايــة اختلــف عمــل بلومنبــورغ 

إلــى بلومنبــورغ »كان لكتــاب كارل لوفيــث المهــم »المعنــى  مــع دعــوى لوفيــث المتعلقــة بالحداثــة. فبالنســبة 

1949«)5)). يعبــر  فــي ألمانيــا منــذ ظهــوره الأول عــام  فــي التاريــخ«... تأثيـــر ذو طبيعــة دوغمائيــة طويــل الأمــد 

فــي تحــدي دعــوى لوفيــث »وتأثيـــرها الدوغمائــي« مــن خــال إعــادة تقييــم القضيــة  بلومنبــورغ عــن رغبــة 

التــي تقــول إن »العالــم الحديــث يمكــن أن يفهــم علــى نطــاق واســع باعتبــاره نتيجــة لعلمنــة المســيحية »)5)). 

 threshold of( »بالنســبة إلــى بلومنبــورغ، يعــد المنظــور الحديــث للعالــم، الــذي ظهــر عنــد »عتبــة الحداثــة

(52)  Voegelin (note 44), p.119.
(53)  McAllister (note 5).

)54(  قارن: فوغلن )الإحالة رقم 44(، ص. 110؛ لوفيث )الإحالة رقم 40(، ص. 145 – 159.

)55(  بلومنبــورغ )الإحالــة 14(، ص.27. لخــص هــذا الكتــاب الــذي ظهــر عــام 1966 أفــكار بلومنبــورغ فــي العقديـــن الذيـــن ســبقا نشــره، 

بــدءًا مــن تأهيلــه )Habilitation( ابتــداء مــن عــام 1950.

)56(  بلومنبــورغ )الإحالــة 14(، ص.26. يـــرى بلومنبــورغ فــي الحداثــة »محاولــة ثانيــة للتغلــب علــى الغنــوص«، تلــت فشــل المحاولــة الأولــى، 

التــي كانــت بالنســبة إليــه تفسيـــر أوغسطيـــن الثيولوجــي للشــر بأنــه مــن أصــل إنســاني.
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Selbstbehaup�( ــا بالنســبة إلــى »تأكيــد- ذاتــي« إنســاني
ً
ق

َّ
Modernityy( )القــرن الســادس عشــر( دافعًــا خلَّا

tung(- ويقصــد بذلــك فهمًــا جديــدًا للعلاقــات بيـــن الكائــن البشــري والعالــم، الــذي يتحمــل فيــه البشــر 

المســؤولية عــن مصيـــرهم الخــاص. وبالرغــم مــن هــذا الدافــع، فــإن المنظــور الحديــث للعالــم ليــس متجــذرًا 

فــي الغنــوص، فهــو »المحاولــة الثانيــة للتغلــب علــى  بــل متجــدر بالأحــرى  فــي المســيحية كمــا ادعــى لوفيــث، 

الغنــوص«)5)).

ومــن خــال فهــم الحداثــة باعتبارهــا حقبــة لـ»تغلــب« علــى الغنــوص، يحيــل بلومنبــورغ بشــكل صريــح علــى 

نقــد فوغلــن، فهــو يقتبــس دعــوى فوغلــن التــي تؤكــد أنــه »ســيكون مــن الأفضــل تلقيــب العصــر الحديــث 

بلقب »عصر الغنوص«، إلا أنه يفعل ذلك من أجل أن يقلب معناه الأصلي.)5)) لذلك يستنتج في تلخيصه 

لدليلــه المجمّــع ضــد لوفيــث وفوغلــن قائــا إن »الدعــوى التــي قصــدت أن أدافــع عنهــا تبــدأ بالموافقــة علــى 

وجود رابطة بيـــن العصر الحديث والغنوصية، لكنها مؤولة بالمعنى العك�ســي: وهو أن العصر الحديث هو 

التغلــب الثانــي علــى الغنوصيــة«)5)).

فــي حالــة بلومنبــرغ يصبــح مفهــوم الغنــوص مهمــا بســبب الثنائيــة التــي تفســر وجــود الشــر فــي العالــم، أو 

إن شــئنا أن نكــون أدق، ]تفســر[ الشــر مــن حيــث إنــه هــو العالــم. إن التأكيــد - الذاتــي الإنســاني الحديــث 

ليــس نتيجــة للمنظــور الغنو�صــي للعالــم بالمعنــى البســيط، كمــا تؤكــد دعــوى فوغلــن، بــل هــو بالأحــرى جــواب 

علــى التحــدي الكســمولوجي الغنو�صــي )أي الثنائيــة الغنوصيــة( الــذي شــغل الفكــر الوســطوي المتأخــر. 

ــا وخيّــرًا مــن 
ً
ليــس العالــم بالنســبة إلــى الوعــي الحديــث غريبًــا ولا شريـــرًا، بــل يمكــن بالأحــرى أن يصبــح مألوف

خــال أفعــال الكائنــات البشــرية.

وباعتمــاده علــى فهــم الحداثــة باعتبارهــا ســعيًا ناجحًــا إلــى »التغلــب علــى الغنــوص«، واجــه بلومنبــورغ 

تحديًــا مزدوجًــا. فعلــى المســتوى التاريخــي، يـــرد بلومنبــورغ علــى لوفيــث بتأكيــده تأكيــدًا صريحًــا أنــه كانــت 

الإرثيـــن  مــن  بــكل  مرتبطــة  كانــت  أنهــا  مــن  بالرغــم  التــي  الحديــث«،  »العصــر  تدعــى  متميـــزة  حقبــة  هنــاك 

الكلاســيكي والوســطوي، إلا أنهــا لــم تكــن اســتمرارية لهمــا ولا عــودة إلــى أي منهــا)6)). وبشــكل أكثـــر تحديــدًا، 

يعتـــرف بلومنبــورغ بـــ »العصــر الحديــث المبكــر« ذاتــه الــذي رفضــه لوفيــث)6)). ومــع ذلــك فــإن التحــدي الأهــم 

(57)  Ibid.
(58)  Ibid.
(59)  Ibid.
(60)  Ibid., pp.125–6.

)61(  فــي الإحالــة علــى القــرن الســادس عشــر باعتبــاره »عتبــة الحداثــة«، يعيــد بلومنبــورغ بنــاء مفهــوم عــن عصــر حديــث مبكــر مــن 

=دون أيــة إحالــة، مــع ذلــك، علــى ظهــور البروتســتانتية، وهــي الحــدث التاريخــي الحاســم للغايــة لذلــك القــرن. وفيمــا يتعلــق بهــذه الفكــرة 
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كان يهــم الكيفيــة التــي يحقــق بهــا رغبتــه فــي إنقــاذ الحداثــة ـ أي الكيفيــة التــي يضفــي بهــا المشــروعية علــى 

ــــ والثقافــة والبنيــة الاجتماعيــة والنظــام السيا�ســي. إن الوعــي الحديــث، المؤســس  الوعــي الحديــث وثمــاره 

علــى »تأكيــد- الــذات«، يكافــئ بشــكل جوهــري مفهــوم المســؤولية الإنســانية تجــاه العالــم، ولذلــك فهــو ظاهــرة 

تاريخيــة وأخلاقيــة إيجابيــة. وفــي ســياق ألمانيــا مــا بعــد 1945، لــم يكــن »التغلــب علــى الما�ضــي«، بالنســبة إلــى 

بلومنبــورغ، يقت�ضــي معارضــة الحداثــة، كمــا فهمهــا فوغلــن، بــل كان يقت�ضــي بالأحــرى الحفــاظ علــى دافعهــا 

الأخلاقــي فــي ألمانيــا جديــدة.

كانــت هــذه الرؤيــة مفاجئــة فــي ســياق الخمسيـــنيات والستيـــنيات. إذ كيــف أمكــن لبلومنبــورغ أن يحتفــي 

بحقبــة احتــوت، علــى الأقــل، علــى البــؤس والدمــار والإبــادة، هــذا إذا لــم تكــن قــد انتهــت بهــذه الأمــور؟ كيــف 

، باعتبــاره استـــراتيجية 
ً

]النــازي[« مثــا أمكــن لبلومنبــورغ أن يتحــدث عــن كونــه »طــوى صفحــة الما�ضــي 

سياســية واستـــراتيجية فكريــة عميقــة أيضًــا، وذلــك بعــد أن أمكــن تســمية ذلــك الما�ضــي علــى هــذا النحــو 

بعــد عقــد مــن الزمــن فقــط؟)6)) وكمــا أشــارت إلــى ذلــك الفيلســوفة إليـــزابيت برنــت Elizabeth Brient، فــإن 

هــذه الرؤيــة الإيجابيــة التــي لا تشــوبها شــائبة تجــاه الحداثــة هــي مــا كان موضــوع اعتـــراض مــن قبــل دارسيـــن 

مثــل حنــا أرنــدت، ليــس باعتبارهــا ثمــرة خــاف فلســفي، وإنمــا بســبب مــا يمكــن أن يـــرى علــى أنــه إخفــاء مــن 

قبــل بلومنبــورغ للوعــي فيمــا يتصــل بنتائجــه)6)).

ــا بالفعــل للدفــاع عــن 
ً
ــا لبلومنبــورغ، كان لــدى هانــز يونــاس وغيـــرشم شــولم مقاربــة أكثـــر حذق

ً
خلاف

الحداثــة، أو، فــي حالــة شــولم، ]الدفــاع عــن[ الحداثــة اليهوديــة. ففــي ســياقِ نقــاشِ مــا بعــد عــام 1945، 

أضــاف الاثنــان متغيـــرا يهوديــا واعيــا، كل واحــد مــن زاويتــه. لــم يعتبــرا أن تحديهمــا الأكبــر يوجــد فــي إنقــاذ 

الحداثة كما دافع عنها بلومنبورغ. وعلى غرار أرندت، وجدا نفسيهما غيـر قادريـن على تبني موقف إيجابي 

غيـــر متحفــظ تجــاه الحقبــة الحديثــة بعــد أوشــفيتز )Auschwitz(. كانــت مقاربتهمــا الحذقــة تســتهدف إنقــاذ 

الحداثــة مــن نفســها.

عــن   
ً

فضــا بيـــنهما،  المتبــادل  الاحتـــرام  تعكــس  ويونــاس  بلومنبــورغ  بيـــن  الشــخصية  العلاقــات  كانــت 

أنهــا كانــت تعكــس خلافهمــا الفكــري. وقــد كتــب يونــاس إلــى بلومنبــورغ عــام 1976 يقــول »مــن بيـــن جميــع 

العميقة، أشكر غابرييل موتسكيـن من الجامعة العبرية في القدس.

)62(  بالنسبة إلى الاقتباس من رسالة بلومنبورغ إلى يوناس، انظر لازييـر )الإحالة 11(، ص. 622.
(63)  Brient (note 9), p.80. =

=



الغنوص )والحداثة الحداثة ن الحرب حول العلمدنوص )sisonG( نقاش فكري ألماني بعغلوا الحداثة182

المتفلسفيـــن المعاصريـــن في ألمانيا: ]إنه[ أنت من أقدره تقديـــرا كبيـــرا للغاية«)6)). من ناحيته كان بلومنبورغ 

مــن  سلســلة  خصــص  وقــد  دائــم،  بشــكل  يبقــى  كــي  الألمانــي  التـــراب  إلــى  بالعــودة  يونــاس  إقنــاع  فــي  يأمــل 

المحاضــرات لفكــر يونــاس)6)). وفــي الوقــت نفســه، أدت معرفــة يونــاس الشــخصية بفوغلــن إلــى جــدال فكــري 

شــديد حــول القدامــة والحداثــة)6)).

ل رده أيضًــا 
َّ
يتفــق يونــاس مــع بلومنبــورغ وفوغلــن بخصــوص الجــذور الغنوصيــة للحداثــة، وهــذا مــا شــك

علــى دعــوى لوفيــث)6)). وبشــكل أدق، يوافــق علــى أن الغنــوص هــو الخصــم الثيولوجــي الــذي يحتــاج إلــى 

الاســتئصال، مــن أجــل تشــكيل نظــام سيا�ســي واجتماعــي حديــث جديــد. ففــي مقالتــه الغنوصيــة والعدميــة 

 The( وفــي الفصــل الأخيـــر مــن عملــه الديـــن الغنو�صــي ،)Gnosticism and Modern Nihilism( الحديثــة

Gnosticism, Existen�( والعدميــة  والوجوديــة  الغنوصيــة   ،1958 عــام  المنشــور   )Gnostic Religionn

tialism and Nihilism(، يؤكــد يونــاس أن الثنائيــة الغنوصيــة والمفهــوم الغنو�صــي للإنســان والاغتـــراب 

الغنو�صــي عــن العالــم، تمثــل البنيــة التحتيــة الثيولوجيــة للعدميــة الحديثــة التــي أدت إلــى النازيــة. ويؤكــد 

 موجزًا حماســة المشــرف الســابق على يوناس؛ أي هيدغر، للنازية)6)). 
ً

يوناس أن هذه الرابطة مثلتها تمثيلًا

ووفقــا لخطــاب عصــره، انقلــب يونــاس – مــن الناحيــة الثيولوجيــة – ضــد المنظــور الغنو�صــي للعالــم، الــذي 

كان يونــاس نفســه مســؤولا عــن تعريفــه فــي عملــه المبكــر مــن العشريـــنيات، مــن أجــل أن يديـــن العدميــة 

الحديثــة أخلاقيــا وسياســيا.

وعلى وجه التحديد، قام الجهد الفكري ليوناس الساعي إلى إنقاذ الحداثة من إيمانها العدمي، بسبب 

هــذه الرابطــة بيـــن الغنــوص والعدميــة الحديثــة، علــى الــرد علــى الثنائيــة الغنوصيــة. كان الــرد علــى الثنائيــة 

 The Phenomenon of Life: Towards( الغنوصيــة هــدف عملــه ظاهــرة الحيــاة: نحــو بيولوجيــا فلســفية

(64)  Lazier (note 11), p.622.
(65)  Ibid.

)66(  انظــر علــى ســبيل المثــال: يونــاس )الإحالــة 6(، ص 13 – 14. فــي عــام 1983 كان يونــاس أول مــن تلقــى »زيــارة فوغلــن الأســتاذية« فــي 

.)Ludwig Maximilian University in Munich( جامعــة لودفيــغ مكســيميليان بميونيــخ

)67(  التقــى يونــاس بلوفيــث بــدءًا فــي الحلقــة الدراســية لهيدغــر فــي بدايــة العشريـــنيات، وأكــد أنــه »الأكثـــر موهبــة بيـــن تلامــذة هيدغــر«. 

عندمــا اســتلم يونــاس منصبــه فــي المدرســة الجديــدة للبحــث الاجتماعــي )New School for Social Research( بنيويــورك، كان لوفيــث 

إلــى جانــب حنــا أرنــدت، مــن ســاعدا يونــاس علــى دخــول المجتمــع المحلــي والحلقــات الدراســية المحليــة. انظــر يونــاس )الإحالــة 6(، ص. 16، 

.278-276 ،122-120 ،83
(68)  Hans Jonas, “Gnosticism and Modern Nihilism”, Social Research 19 (1959), pp.430–52. Hans Jonas, The Gnostic Religion: 
The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity (Boston, MA: Beacon Press 1958), pp.320–40.
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a Philosophical Biology( الــذي فكــر فيــه فــي نمــو الوعــي البشــري مــن شــكل الحيــاة العضويــة)6)). توجــد 

أفــكار مماثلــة فــي تأمــات يونــاس حــول وجــود إلــه »ذي قــدرة غيـــر كليــة« )omnipotent-non(، وهــي تأمــات 

 The Concept of God after Auschwitz: A( بنى عليها محاضرته مفهوم الله بعد أوشفيتز: صوت يهودي

Jewish Voice()7)). فحســب يونــاس، هــذا الله الــذي لــم يمنــع أوشــفيتز؛ »ليــس لأنــه لــم يـــرد ذلــك، وإنمــا لأنــه 

لــم يســتطع« هــو نمــط مــن القــوة المتعاليــة التــي يمكــن أن تفســر وجــود الشــر فــي العالــم، مــن دون الرجــوع 

إلــى الثنائيــة الغنوصيــة أو العــودة إلــى إلــه الخلــق اليهــودي - المســيحي)7)).

لقــد كانــت تأمــات يونــاس الفلســفية، المعاديــة للغنوصيــة هــي إســهامه فــي النقــاش الألمانــي الــذي تــا 

 
ً

الحــرب المتعلــق بـــ »التغلــب علــى الما�ضــي«. وكمــا أن المحاولــة الراميــة إلــى »التغلــب« علــى الغنــوص كانــت مثــالًا

 علــى تعقيــد هــذا المفهــوم. فإلهــه »ذو 
ً

دقيقًــا علــى مفهــوم بلومنبــورغ للحداثــة، كانــت تأمــات يونــاس مثــالًا

، الــذي بنــي مــن أجــل رفــض الثنائيــة الغنوصيــة مــن ناحيــة، ومــن أجــل إفســاح 
ً

القــدرة غيـــر الكليــة »، مثــا

المجــال أمــام منظــور علمانــي للعالــم مــن ناحيــة ثانيــة، هــو، فــي الحقيقــة، إلــه الخلــق الغنو�صــي الأدنــى منزلــة 

وقــد تمــت تـــرقيته ليلعــب دور قــوة متعاليــة لا جــدال فيهــا. بعبــارة أخــرى، لا يعــد انقــاب يونــاس ضــد الثنائيــة 

أو  الغنو�صــي،  للنمــوذج  بالأحــرى تحسيـــن  هــو  بــل  الغنو�صــي،  الكســمولوجي  للنمــوذج  الغنوصيــة رفضــا 

هــو مــا ســماه يونــاس نفســه »طريــق ثالــث... بواســطته يمكــن تفــادي الصــدع الثنائــي، لكــن قــدرًا كافيًــا مــن 

النظــر الثنائــي تــم الإبقــاء عليــه مــن أجــل دعــم إنســانية الإنســان«)7)). وهــذا بــا مواربــة إعــادة بنــاء للمنظــور 

الغنو�صــي للعالــم مــن أجــل إنقــاذ الحداثــة مــن نفســها. ليــس نقــد يونــاس للحداثــة مقاربــة معاديــة للحداثــة 

مثــل مقاربــة فوغلــن، ولا هــي قبــول فــج للحداثــة كمــا فــي حالــة بلومنبــورغ، إنــه بالأحــرى أمــر يلخــص تلخيصًــا 

أفضــل علــى النحــو التالــي: إذا كنــت تـــريد إنقــاذ الحداثــة، قــم بتحسيـــن مقاربتــك الغنوصيــة.

(69)  Hans Jonas, The Phenomenon of Life: Towards a Philosophical Biology (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1966).

ا مــن يونــاس علــى ثنائيــة بيـــن الحيــاة  ــا مــن شــكل الحيــاة العضويــة ردًّ
ً
كان هــذا التخميـــن المتعلــق بظهــور الوعــي الإنســاني انطلاق

)Leben( والــروح الإنســانية )Geist( تــم الدفــاع عنهــا بواســطة »فلســفة الحيــاة« )Lebensphilosophie(، وهــي بنيــة تفكيـــر مــا بعــد 
 إلــى 

ً
نيتشــوية ازدهــرت عنــد بدايــة القــرن العشريـــن )أثـــرت علــى مجموعــة كبيـــرة مــن المفكريـــن الألمــان بــدءًا مــن هيدغــر ووصــولًا

هوركهايمــر(، التــي وصفهــا أحــد مناصريهــا، وهــو لودفيــغ كلاغــس Ludwig Klages، بأنهــا منظــور غنو�صــي للعالــم. انظــر
Ludwig Klages (ed.), Alfred Schuler. Fragmente und Vorträge aus dem Nachlaß (Leipzig, 1940), pp.93–6.

بخصوص حوار هوركهايمر مع فلسفة الحياة، انظر جاي Jay )الإحالة 10(، ص. 48. وحول هيدغر وفلسفة الحياة، انظر
David Farrell Krell, Daimon, Life: Heidegger and Life-Philosophy (Bloomington and Indianapolis, IN: Indiana University 
Press, 1992).

(70)  Hans Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme (Tübingen: Suhrkamp, 1984).

)71(  يونــاس )الإحالــة 66(، ص. 33، 39 – 40. وبخصــوص اعتمــاد مقالتــه عــام 1984 علــى مفاهيــم أبكــر، صِيغــت فعليًــا فــي أوائــل 

الستيـــنيات، انظــر يونــاس )الإحالــة 6(، ص. 342 – 343.
(72)  Jonas (note 65), The Gnostic Religion, p.340.
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ــا مــن وجهــة نظــر سياســية وأخلاقيــة، عملــت تأمــات يونــاس الثيولوجيــة فــي فتـــرة مــا بعــد الحــرب 
ً
انطلاق

كأســاس لوعــي علمانــي- حديــث فــي فتـــرة مــا بعــد الهولوكوســت، وهــو الأمــر الــذي كافــح مــن أجــل تحقيقــه. لهــذا 

اعتبــر أن تأملاتــه التــي تلــت الحــرب متماهيــة )identical( مــع مســاهمته اليهوديــة فــي النقــاش، كمــا اعتبرهــا 

صوتًــا أخلاقيًــا وكونيــا، نظــرًا لمركزيــة أوشــفيتز فــي أي خطــاب أخلاقــي بعــد الحــرب)7)). يبيـــن عنــوان محاضرتــه 

مفهــوم الله بعــد أوشــفيتز: صــوت يهــودي إلــى أيــة درجــة يـــرتبط الأمــران)7)). كانــت النتيجــة الأخلاقيــة الأكثـــر 

واقعيــة لتحسيـــن يونــاس للغنــوص عبــارة عــن فهــم جديــد للمســؤولية الإنســانية تجــاه العالــم. وعلــى الرغــم مــن 

أن هــذه النتيجــة تشــبه نتيجــة بلومنبــورغ، فــإن يونــاس كان أكثـــرَ صراحــة فيمــا يتعلــق بتطبيقاتهــا السياســية. 

فبالنســبة إلــى يونــاس، تعنــي المســؤولية الإنســانية تجــاه العالــم، بالمعنــى الثيولوجــي، المســؤولية الإنســانية تجــاه 

البيئــة بالمعنــى السيا�ســي، وبالفعــل، اعتبــر يونــاس نفســه أحــد المنظريـــن المدافعيـــن عــن البيئــة بعــد الحــرب)7)).

أمــا غيـــرشم شــولم، وهــو صهيونــي متفــان غــادر ألمانيــا إلــى فلسطيـــن قبــل مــدة طويلــة مــن الاســتيلاء 

الغنــوص، وهــي حجــة  يونــاس بخصــوص مفهــوم  مــع  تتما�شــى  لديــه حجــة  الســلطة، فكانــت  النــازي علــى 

بــدأت فــي وقــت مبكــر مــن العشريـــنيات عندمــا شــرع هــذان الدارســان فــي معالجــة هــذا الموضــوع للمــرة الأولــى. 

 :
ً

وفيمــا يتعلــق بنصــف قــرن مــن نقاشــهما الفكــري حــول مصطلــح »الغنــوص«، كتــب شــولم إلــى يونــاس قائــا

»إن تعريفــك للغنــوص ليــس هــو تعريفــي، وجعــل هــذا الأمــر موضوعًــا للنقــاش ســيكون بــا جــدوى تمامًــا. 

فالغنــوص بالنســبة إلــيّ بنيــة تكــرر نفســها باســتمرار داخــل التفكيـــر الديـــني، أمــا بالنســبة إليــك، فهــو ظاهــرة 

فلســفية - تاريخية فريدة، لا تفهم معها البنيات المتوازية )Strukturparallelen( باعتبارها متماهية وإنما 

باعتبارهــا متماثلــة«)7)).

ومــع ذلــك فــإن عــدم اتفــاق شــولم مــع يونــاس فــي ســياق مــا بعــد الحــرب كان أكثـــرَ مــن مجــرد نقــاش 

مفهومــي ضيــق. لــم يكــن لــدى شــولم أي اهتمــام بــرد الوجــود اليهــودي إلــى صــوت أخلاقــي كونــي، كمــا أنــه لــم 

يكــن مهتمًــا بالنزعــة البيئيــة الجديــدة التــي شــغلت يونــاس. كان شــولم، باعتبــاره صهيونيًــا ملتزمًــا يعيــش 

)73(  بخصوص العلاقة بيـن فلسفته عن العضوي )organic( والأخلاق، انظر مثلا يوناس )الإحالة 6(، ص. 316.

)74(  انظر على سبيل المثال 
Hans Jonas, “Aktuelle ethische Probleme aus jüdischer Sicht”, Scheidewege 24 (1994/95), pp.3–15.

(75)  Jonas (note 6), pp.326, 337.

)76(  يمكن العثور على الرسالة الأصلية باللغة الألمانية في:
‘Scholem to Jonas’ (14 November 1977). Correspondence with Jonas, Scholem’s Archive, [Israel] National Library, Jerusalem.

 وقد نشرت أيضا في:
Shedlezki, Itta, Gershom Scholem Briefe. Band III, 1971–1982 (Munich: Beck, 1999), p.160. For the English translation of 
the letter, on which I rely, see Wiese (note 11), p.56.
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فــي القــدس، مهتمًــا اهتمامًــا حصريًــا بالإحيــاء القومــي اليهــودي الحديــث، وقــد عمــد إلــى تكييــف النقــاش 

بعبــارة  اليهوديــة.  بالحداثــة  المتعلــق  الخــاص  اهتمامــه  مجــال  مــع  والغنــوص  والعلمنــة  بالحداثــة  المتعلــق 

أخــرى، علــى الرغــم مــن أن عمــل شــولم وأهميتــه يقعــان داخــل الدراســات اليهوديــة، فــإن جدالــه مــع يونــاس 

يعكــس الطريقــة التــي شــارك بهــا فــي النقــاش الــذي احتــدم بيـــن أنــداده مــن مفكــري أوروبــا الوســطى، أولا فــي 

العشريـــنيات والثلاثيـــنيات، ولاحقًــا فــي نقاشــات الجولــة الثانيــة خــال الخمسيـــنيات والستيـــنيات. كانــت 

نتيجــة هــذا التـــركيب هــي وضــع شــولم، بطريقــة حذقــة، صلــة بيـــن الغنــوص والســبطائية والإحيــاء القومــي 

اليهــودي، وهــو أمــر يوضحــه مــا يلــي:

ــا ليونــاس، كان شــولم يـــرى فــي الغنــوص ظاهــرة يهوديــة داخليــة، وهــي الطريقــة ذاتهــا تمامًــا التــي 
ً
خلاف

كان يـــرى بهــا أدولــف فــون هارنــاك فــي الغنــوص ظاهــرة هليـــنستية - مســيحية. لقــد تبنــت مقاربــة شــولم، 

مركــزة علــى هــذا التقليــد الغنو�صــي اليهــودي الداخلــي، نمــوذج هارنــاك المتعلــق بـــ »إضفــاء الطابــع الهليـــنستي 

)Hellenisation( بشــدة علــى الغنــوص«، )كمــا ســماه يونــاس(، لكنــه حــول جوهــره إلــى مــا يمكــن أن يوصــف 

بـ«إضفــاء الطابــع اليهــودي )Judaisation( بشــدة علــى الغنــوص«. داخــل هــذا الإطــار، أكــد شــولم أن الدافــع 

المســياني الســبطائي من القرن الســابع عشــر لم يكن شــيئا »أقل من صيغة جديدة من الثنائية الغنوصية 

المتعلقــة بالإلــه الخفــي والإلــه الــذي يعــد خالــق العالــم«.)7)) وفــي عملــه الغنوصيــة اليهوديــة وتصــوف المركبــة 

والتقليد التلمودي )Jewish Gnosticism, Merkkabah Mysticism, and Talmudic Tradition( المنشور 

عــام 1960، أعــاد شــولم التأكيــد علــى الأفــكار المتعلقــة بالغنــوص اليهــودي وأهميتــه التاريخيــة، التــي ســبق 

أن عبــر عنهــا فــي العشريـــنيات والثلاثيـــنات، وذهــب أبعــد مــن ذلــك ليطبــق الثنائيــة ذاتهــا التــي وجدهــا فــي 

الســبطائية علــى الصــاة اليهوديــة التقليديــة)7)).

ومــع ذلــك، لــم يكــن اهتمــام شــولم بالســبطائية مقتصــرًا علــى دراســة الســمة الثيولوجيــة لتلــك الظاهــرة. 

كان شــولم مهتمًــا فــي المقــام الأول بالتاريــخ اليهــودي مــن القدامــة إلــى الحداثــة، وداخــل هــذا الســياق كان 

الدافــع الســبطائي يمثــل لحظــة حاســمة فــي الزمــن. كان شــولم مهتمًــا بالاســتمرارية اليهوديــة التاريخيــة إلــى 

درجــة أن رؤاه عــن الســبطائية كانــت مرتبطــة، وإن بشــكل ضمنــي، بفهمــه للوجــود القومــي اليهــودي الحديــث 

ـ وهــو الظاهــرة الخاصــة بعصــره، التــي كانــت تمثــل بالنســبة إليــه لحظــة حاســمة ثانيــة فــي الزمــن.)7)) وهكــذا 

(77)  Scholem (note 37), Major Trends, p.322.
(78)  Scholem, Gershom, Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition (New York: Jewish Theological Sem-
inary of America, 1965), p.27.

=)79(  انظر أيضًا:
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فــإن لــب الدافــع الســبطائي الغنو�صــي، حســب شــولم، هــو مفهــوم التعافــي الذاتــي )recovery-self( الــذي 

يعنــي عــودة اليهــودي )ة( إلــى ذاتــه )1( الحقيقيــة، كمــا يعبــر عــن ذلــك شــولم نفســه. كانــت الصهيونيــة، التــي 

يعتبرهــا شــولم الظاهــرة اليهوديــة الحديثــة الأهــم، بالنســبة إليــه حركــة علمانيــة ذات برنامــج متيافيـــزيقي، 

لا يعــود فيــه اليهــودي إلــى وطنــه فقــط بالمعنــى السيا�ســي، وإنمــا يعــود، بشــكل أعمــق، إلــى جوهــره الحقيقــي 

وجوديًــا، بعــد »انفصــال اليهــود عــن أنفســهم« خــال المنفــى اليهــودي)8)). فبالنســبة إليــه »لــم يكــن ]الإحيــاء 

القومــي اليهــودي[ قــرارًا سياســيًا بقــدر مــا كانــت قــرارًا أخلاقيــا« وفــي الوقــت نفســه »لــم يكــن شــيئًا غيـــر 

قــرار بالعــودة إلــى نفوســنا... باعتبارنــا يهــودًا وباعتبارنــا يهــودًا وحيديـــن«)8)). ومــا لــم تقــرأ هــذه الأفــكار عــن 

»العــودة ]الصهيونيــة[ إلــى الــذات اليهوديــة« فــي معــزل عــن اهتمــام شــولم البحثــي بالمفهــوم الســبطائي المتعلق 

هــو الأســاس  للعالــم  الغنو�صــي  المنظــور  يعنــي ضمنيــا أن  يبــدو أن شــولم كان  الذاتــي«، فإنــه  بـــ »التعافــي 

الميتافيـــزيقي للإحيــاء الصهيونــي. وقــل بتعبيـــر آخــر، إن فهــم شــولم للــدور الميتافيـــزيقي للدافــع الصهيونــي 

 فــي الهرطقــة الغنوصيــة الســبطائية. وكمــا فــي حالــة 
ً

هــو بالتحديــد نمــط التعافــي الذاتــي، الــذي وجــد أولًا

يونــاس فــي العشريـــنيات، أصبــح المنظــور الغنو�صــي للعالــم، تبعًــا لذلــك، إطــارًا ميتافيـــزيقيًا مهمــا بالنســبة 

إلــى التعريــف الذاتــي )definition-self( اليهــودي الحديــث الــذي كان شــولم يبحــث عنــه باعتبــاره صهيونيًــا 

متحمسًــا.

لقــد لعبــت الســبطائية، بالنســبة إلــى شــولم، دورا ميتــا- تاريخيــا )historical-meta( فــي التاريــخ اليهــودي 

 إلــى الحداثــة وليــس فقــط فــي التاريــخ اليهــودي قبلهــا. ولهــذا فــإن تســيفي ســبطاي 
ً

مــن لحظتهــا فــي الزمــن وصــولًا

أو  الحداثــة،  ابتدأتــا  يلعبــان دور شخصيتيـــن  لوفيــث. فكلاهمــا  لــدى  الفيــوري  يواكيــم  لــدى شــولم  يكافــئ 

بيـــن  الصلــة  هــذه  أن  ذلــك،  مــع  نلاحــظ،  أن  بمــكان  الأهميــة  ومــن  الســبطائية.  فــي حالــة  اليهوديــة  الحداثــة 

الغنــوص والســبطائية، والحداثــة اليهوديــة، والصهيونيــة فــي النهايــة لا تقت�ضــي بالضــرورة أن شــولم كان يعتبــر 

ــا 
ً
ا مفرط

ً
الصهيونيــة مجــرد اســتمرارية للهرطقــة الغنوصيــة الســبطائية. فدعــوى مــن هــذا القبيــل تبــدو تبســيط

بالنظــر إلــى التعقيــد الــذي يســم عالــم شــولم الفكــري. وعوضًــا عــن ذلــك، تثبــت ]الصلــة الســابقة[ الســمة 

المركبــة للعلاقــة بيـــن الهرطقــة الســبطائية والإحيــاء اليهــودي. بالنســبة إلــى شــولم، يمثــل الإحيــاء اليهــودي، مــن 

ناحيــة أولــى، تكييفًــا علمانيًــا للهرطقــة الغنوصيــة الســبطائية فــي ثورتهــا ضــد الحيــاة اليهوديــة تحــت القانــون 

Christoph Schmidt, “Gershom Scholem’s Political-Theology”, Teoria u’Vikoreth (Hebrew) 6 (1995), pp.149–59.
(80)  Scholem, Gershom, On Jews and Judaism in Crisis: Selected Essays (New York: Schoken Books, 1976), p.82.
(81)  Scholem, Gershom, On the Possibility of Jewish Mysticism in our Time and Other Essays (Philadelphia, PA: the Jewish 
Publication Society, 1997), pp.35–6.
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إنــه »ليــس حركــة مســيانية«  فــي الوقــت نفســه، مــن حيــث  الديـــني )Halacha(. غيـــر أن الإحيــاء الصهيونــي 

حســب شــولم، يـــنقلب ضد الدافع الهرطوقي الســبطائي، الذي قاد إلى الميســيانية في القرن الســابع عشــر)8)). 

بعبــارة أخــرى، تقت�ضــي العلاقــة، المنســوبة هنــا إلــى منظــور شــولم للعالــم، بشــكل ضمنــي صلــة دقيقــة بيـــن 

اليهــودي الحديــث امتــدادًا لدافــع  التــي يعــد فيهــا الإحيــاء القومــي  اليهوديــة،  الهرطقــة الغنوصيــة والحداثــة 

 )pathos( فــي الباثــوس )Tikkun( هرطوقــي يهــودي- داخلــي، وفــي الوقــت نفســه، تعــد تحسيـــنًا ــــ أو تصحيحــا

الصوفــي اليهــودي، وهــو مفهــوم تــم تعريفــه مــن قبــل شــولم بأنــه »اســتعادة التناغــم الكونــي مــن خــال وســيلة 

أرضيــة«)8))ـ لهــذا الميـــراث التاريخــي نفســه، وهــو تحسيـــن انحــرف مــن خــال المســيانية. والنتيجــة أن »التغلــب 

 وقبــل كل �شــيء، تحسيـــنًا لميـــراثٍ تاريخــي يهــودي داخلــي.
ً

علــى الما�ضــي« يعنــي، بالنســبة إلــى شــولم، أولًا

هكــذا كان فهــم شــولم للغنــوص وتضميـــناته مختلفًــا عــن فهــم يونــاس، إلا أن دفاعــه عــن الحداثــة 

)اليهوديــة( كان مشــابهًا لدفــاع يونــاس فــي بنيتــه. فبالنســبة لكليهمــا، يمــر إنقــاذ الحداثــة مــن خــال تحسيـــن 

دافعهــا الغنو�صــي الداخلــي. تمثــل محاولتهمــا الســاعية إلــى إنقــاذ الحداثــة »مــن الداخــل« المحاولــة الفكريــة 

الأكثـــر إثــارة للاهتمــام، وهــي محاولــة تتحــرك بعيــدا عــن رفــض فوغلــن للحداثــة أو عــن احتفــال بلومنبــورغ 

التحتيــة  وطبقتــه  الحديــث  العلمانــي-  الوعــي  بيـــن  الأساســية  بالرابطــة  حــاذق  قبــول  صــوب  بهــا،  الفــج 

الأســطورية. إنهــا، فــي الوقــت نفســه، مقاربــة للحداثــة شــبيهة بمقاربــة هوركهايمــر الفلســفية، باعتبارهــا تعبــر 

دائمًــا عــن »نبــرة حــزن لا يمكــن تفاديهــا مــن دون الخضــوع للاستســام«)8)).

خاتمة

فــي ســياق التحديــات الأخلاقيــة والسياســية لفتـــرة مــا بعــد الحــرب، وبشــكل ملمــوس أكثـــر، مــع الإشــارة 

إلــى الوضــع السيا�ســي الــذي كان فيــه »التغلــب علــى الما�ضــي« موضوعًــا مركزيًــا، كان شــولم ويونــاس وفوغلــن 

وبلومنبــورغ متحديـــن مــن الناحيــة الخطابيــة مــن خــال تأكيدهــم الصريــح علــى الغنــوص باعتبــاره حجــر 

العقــل  وبتفــوق  والعلــم  بالتقــدم  الحديــث  الإيمــان  )أي  مهاجمتهــا  أو  الحداثــة  عــن  الدفــاع  فــي  الأســاس 

والعقلانيــة وبثمــاره الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية(. إن انصرافهــم إلــى الغنــوص، الــذي أججتــه دعــوى 

ميـــراث  قائمًــا علــى  انصــراف كان  الحداثــة مســيحية معلمنــة،  أن  أكــدّت  التــي   ،1949 عــام  لوفيــث  كارل 

(82)  Scholem (note 76), p.116.
(83)  Scholem (note 73), Major Trends, p.287.
(84)  Jay (note 10), p.47.
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ــه كان يمثــل فــي الوقــت نفســه قطيعــة مــع ذلــك التقليــد؛ لأن  فكــري يـــرجع إلــى بدايــات القــرن العشريـــن، إلا أنَّ

هــؤلاء المفكريـــن عــادوا، بطريقــة أو بأخــرى، إلــى رؤيــة ســلبية عــن الغنــوص. فبالنســبة إلــى هــذه المجموعــة 

مــن الدارسيـــن الألمــان فــي فتـــرة مــا بعــد الحــرب، أصبــح الغنــوص العــدو الثيولوجــي الــذي يجــب أن يكافــح 

أو يحســن علــى الأقــل، فــي المســاعي المختلفــة لهــذه المجموعــة الراميــة إلــى إصــدار حكــم علــى الحداثــة. لقــد 

تصــرف هــؤلاء المفكــرون كمــا لــو أنهــم »محكمــة« فكريــة تهتــم بمشــروعية الحداثــة، ولــم يـــرغبوا فــي رفــض 

»الحقيقــة الأخلاقيــة« كمــا فــي حالــة مــا بعــد البنيويــة المتأخــرة، بــل رغبــوا بالأحــرى فــي إعــادة تأكيــد هــذه 

الحقيقــة مــن جديــد.)8)) ولــم يســتطيعوا التوصــل إلــى حكــم بالإجمــاع.

وعلــى الرغــم مــن مقاربتهــم المشتـــركة التــي تطبــق فهمــا معيـــنا للغنــوص باعتبــاره وســيلة لبحــث الحداثــة، 

ــا كبيـــرًا. هكــذا بيـــنما أدان فوغلــن العالــم العلمانــي- 
ً
فــإن هــؤلاء المفكريـــن اختلفــوا فــي كل �شــيء آخــر اختلاف

الحديــث بســبب جــذوره الغنوصيــة، احتفــل بلومنبــورغ بــه باعتبــاره محاولــة ناجحــة للتغلــب علــى الغنــوص. 

إنــه تحسيـــن للرابطــة  فــي بنيتــه، مــن حيــث  أمــا دفــاع شــولم ويونــاس عــن الحداثــة فــكان متشــابهًا فقــط 

الأساســية بيـــن الوعــي العلمانــي- الحديــث وجــذوره الغنوصيــة، ومــن حيــث إنــه يمثــل مقاربــة ثالثــة تسيـــر 

بيـــن تبريـــر بلومنبــورغ غيـــر المتحفــظ للحداثــة وإدانــة فوغلــن لهــا.

ومــن المثيـــر للاهتمــام أن نلاحــظ أن الاختــاف فــي نتائجهــم وتشــعب استـــراتيجياتهم السياســية فتــح بــاب 

الإمــكان فعــا أمــام تلــق واســع لأفكارهــم فــي فكــر مــا بعــد الحــرب فــي أوروبــا وفــي أمريــكا أيضــا. فعلــى ســبيل 

المثــال، قــدم الأمــر الأخلاقــي ليونــاس بعــد الحــرب، المتعلــق بمســؤولية الإنســان تجــاه الطبيعــة، الأســاس 

اليــوم. وفــي  الناشــط السيا�ســي حتــى  يلهــم  يـــزال  مــا  بعــد الحــرب، وهــو  البيئيــة الأوروبيــة  للنزعــة  النظــري 

دفاعــه عــن أن الحداثــة دفعــة )impulse( جديــدة، وهــي دفعــة بالرغــم مــن ارتباطهــا بماضيهــا التاريخــي، إلا 

أنهــا ليســت مؤسســة علــى الما�ضــي، قــدم بلومنبــورغ أساســا نظريــا لتأكيــد أن ألمانيــا الغربيــة يمكــن أن تكــون 

تلــك البدايــة الجديــدة. بتعبيـــر بســيط، أضفــى تحليــل بلومنبــورغ الفلســفي لـــ »عتبــة الحداثــة«، باعتبارهــا 

 ،)zero hour( »بدايــة جديــدة، المشــروعية علــى المفهــوم السيا�ســي لمــا بعــد الحــرب المتعلــق بـــ »ســاعة الصفــر

الــذي يقصــد بــه بدايــة ألمانيــة جديــدة. وقــد زود فوغلــن، جنبــا إلــى جنــب مــع ليــو ستـــروس والــدارس الأمريكــي 

للأرثوذكســية الجديــدة ريـــنهولد نيبــور Reinhold Niebuh، الفكــر السيا�ســي الأمريكــي الــذي تــا الحــرب 

بالأســس الفلســفية مــن أجــل فهــم متشــائم للتاريــخ )أي التاريــخ الحديــث( وللطبيعــة البشــرية فضــا عــن 

)85(  بخصوص ما بعد البنيوية انظر:
Martin Jay, Force Fields: Between Intellectual History and Cultural Critique (New York and London: Routledge 1993), p.38.
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عــدم الثقــة فــي التقــدم. وهــذا مــا قــدم خدمــة لظهــور نقــد محافــظ - جديــد للمكونــات العميقــة فيمــا اعتبــروه 

تقليدا ليبراليا مهيمنا. وفي الوقت نفســه، قدمت مقاربة شــولم، في العقود التي تلت إقامة دولة إســرائيل، 

الأســاس للنزعــة القوميــة اليهوديــة الحصيفــة، وهــي مقاربــة أدركــت مخاطــر الدافــع الديـــني المتنامــي الــذي 

أضفــى علــى النهضــة القوميــة طابــع المهمــة »المســيانية« ــــ وهــو مركــب سيا�ســي مــا يـــزال صحيحــا فــي إســرائيل 

حتــى اليــوم.

 النقــاش السيا�ســي ـــــــ الثيولوجــي الــذي 
َ
لكــن وعلــى الرغــم مــن وجــود اختلافــات فــي الســياقات، فــإن نمــط

تقاســمه هــؤلاء المفكــرون يلقــي الضــوء ليــس فقــط علــى الأهميــة العميقــة للثيولوجيــا بالنســبة إلــى فهــم 

التـــراث الفكــري الألمانــي الحديــث، فالأهــم أنــه يثبــت الطــرق التــي تــم مــن خلالهــا الحفــاظ علــى التـــراث مــن 

قبــل دارسيـــن، كثيـــر منهــم مــن أصــول يهوديــة، بعــد هجرتهــم مــن ألمانيــا، مؤثـريـــن فــي الفكــر الــذي تــا الحــرب 

بطــرق مختلفــة. ومــن ثــم، يبــدو أن الأمــر يوحــي بوجــود مثابــرة مــن قبــل طبقــة - تحتيــة ثيولوجيــة في السياســة 

المعاصــرة بــدلا مــن إشــارته إلــى اختفائهــا.


